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تم تنفيذ التنضيد والإخراجالضوئي فض القس م القني بدا ر الحوار 
تصديم الغلاف ٠‏ ناظم حمدان 


تزفتیان تودوروف 


اللانظام العالمي الجديد 


تأملات مواطن آوروبی 


ترجمة : محمد میلاد 


دار الحوار 


شانوا ما ق راه فما خا لاف اد : 
"الحديثة” العهد: أي عن الحرب على العراق وتداعياتها وعن 
الضرورات الأوروبية المطروحة إزاء الإمبريالية الأمريكية 
الجديدة: وكانت بمثل هذا العمق 'والتأثير المدهش اللذين 
وجدتهما في هذه الإطلالة التى أجازها لنفسه واحد من أكبر 
مثقفى عصرنا فى ميدان العلاقات الدولية. فتزفتيان تودوروف 
هو جز عصر النهضه (أو عصر الأتواں : الرجل الذي أضاء 
العديد من المواضيع - فمن الألسنية إلى الكليانية > ومن التاريخ 
الفكري إلى الفلسفة والأنثروبولوجيا - وهو يقدم لنا هنا بفطنة 
کبیرة وترکیزا استثنائی› درسا نموذجیاٌ. كما آنه یبین لنا ما 
ينبغي أن تتسم به السياسة الخارجية لديمقراطية ليبرالية ف 
العالم الراهن» وهو يحذرنا من نزعات الانحراف تحت تأثير 
القوة المطلقة ومن أولوية اللجوء إلى القوة؛ كما يدافع عن 
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اللانظام العا لى الجديد 


التعددية: مناهضا النزعة الخلاصية - 1۸68۶14118106 
وأخاديع تصدير الديمقراطية. وهو يقوم بذلك مستخدما لغة في 
مستوی مونتسکیو .وتوکفیل منساقا مع تفکیر يلتقي بأفکار کامو 
الذي يرى أن للوسائل المستعملة نقس القيمة بالنسبة إلى 
الأهداف المعلنة. كما ينبهنا للخطر الذي تشكله قوة غير 
خاضعة للرقابة في الداخل وغير مسيطر عليها ر الخا 8 
ويكرس نفسه بذلك لنوع من النقد الخاص بالاستراتيجية 
العالي الجد ي لا ابات الخد يكون كر افاغا ن 
اللعنات والأحكام المسبقة الشانعة. 


وهو يعطينا بالإضافة إلى ذلك طريقة بقصد الحد أو التخفيف 
من الأولية المحتومة ”للققوة الفائققة 

1N yperpuissan e )‏ وتتمشل في أوروبا التي لن تکون 
فقط مثالا للمصالحة بين أمم كانت زمانا طويلا في صراع 
قارة ممزقةء ونموذجا للتوحيد السلمي والناجح. بل في أورو 
التي يمكن أن تصبح أيضا ما يسميه ”القوة الهادثة“. ربما 
ستكون أوروبا هذه قادرة على الحد من تبعيتها إزاء الولايات 
المتحدة في ميدان الدفاع وقادرة على تحمل مسؤولياتها ق 
مجال السياسة الخارجية. 


وسيتيح لها ذلك إمكانية أن يكون لها صوت مسموع في 
عالم أمريكي يستميله اللجوء إلى قوة غير محدودة القدرات ٠‏ 
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معد ده 
قائمة على تصور مستهتر ومستهين في الوقت نفسه بالتحالفات 
وبالحق وبالمنظمات الدولية. ويقدم لنا أخيرا أفكارا صاثبة 
وطموحة ومبتكرة حول ضرورة تكييف المؤسسات الأوروبية 
وحول القيم التي د وسح الاأتحاد الأورويي ومن واجبه أن 
يدافع عنها وأن يدعمها ف عالم تسودهد الأخطار والفوضیى. 


نجد هنا قدرا كبيرا من الأشياء في صفحات قليلة جدا! 
وبوصفي أوروبيا مقيما منذ ما يقارب نصف القرن في الولايات 
التحدة: أفتخر بنيلي حظ وشرف تقديم هذا العسل لرجل 
تبهرني حكمته وتبخره منذ عهد طويل كما أنني أشاركه أهم 
أفكاره التى يحللها في هذا الكتاب . 
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اللانظام العالمي الجدند 


تأملات مواطن أوروبي 
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"نظام العالى الجديد 


ثأفرا با أثاز مخجت جن الأخذاق الداثرة يعدا عن مدت 
وأريافنا كل هذا القدر من الاتفعالات والخطابات ااتى أثارها 
النزاع القاثم بين الولايات انتحدة والعراق في النصف :“ول من 
العام 2003. لم يكن للمعارك أن تدور على أرض قارتنا ومع 
ذلك فقد أحس جميع الأوروبيين أنهم معنيون كما لو كانوا 
يشعرون بأن مصيرهم أيضا قي الميزان. ونادرا ما قرأت كل هذا 
الكم من الجراند وسمعت كل هذا القدر من التصريحات ولم 
أکن الوحيد في هذد الحالة. وقد. كان المجال ls‏ وا 
واق رجات التظو لم ت تكن تقبل المصالحة: بیتما هی تستند 
إلى نفس المثل: آي النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان. وبدا 
قسم كبير من المجموغات السكانية الأوروبية ممزقا بين 
موقفين متميزين بوضوح هما: إدانة الحرب أ 8 
دیکتاتوریه صدام حسین - بینما قد ادت ا 
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.اللانظام العالن الجديد 


زوال الديكتاتورية. هل كان من الممكن قبول الموققين معا دون 
تنافر؟ وهل كان من الممكن التخلى عن أحد الموقفينء وإذا صح 


ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد طرح الصراع - عن 
طريق السجلات التى أتثارها - هوية أوروبا للمساءلة.. إن 
المفاوضات حول ET‏ الأوروبية لا تشغل في العادة سوى 
الخبراء أو بعض رجال السياسة المتفانين فى سبيل هذا المبدأًء 
كما أن المساءلات حول طبيعة الحضارة الأوروبية والمجتمع 
الأوروبى تغدي ي اخسن الحالات مناقتات بين جافعيين. 
لگ ا تحت ضغط الأحداث - بل الحرب! -. 
أصبحت اليوية الأوروبية موضوع مجال عام تناقلته هنا أيضا 
كل وسائل الاتصال الجماهيرى. ركان هتاك فعلا ما يثير 
الانشغال: فلأول مرة منذ سنة 1945 بدت أوروبا غير 
راغبة في التقيد بسياسة الولايات المتحدة. بل أن بعض 
الحكومات الأرروبية عارضت الحكومات الأخرى حول هذه 
المسألة العسكرية. وعادت إلى الظهور انشقاقات قديمة كما 
برزت انشقاقات جديدة: وساد خلاف بين ."الأطلسيين"” 
و"الأوروبيين” وبين أورويا ”العجوز” وأوروبا ”الجديدة”. كما 
انضاف إلى ذلك في بعض البلدان في الأقل؛ الطلاق بين الرأي 
العام وسياسة الحكومة. ودفعت كل هذه الانقسامات 
بالأوروبيين إلى تفحص المسألة الأساسية: وتتعلق بالخاصية 
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اللانظام العالى الجديد 


التي یجب أن تميز هوية أوروبا وبالصورة التي نرید أن تكون 
عليها هذه الأخيرة فى المستقبل. 


انتزعتني حيوية هذه السجلات من مشاغلي المعتادة بصي 
مؤرخ أفكار وثقافات ؛ e‏ بالحاجة إلى أن أستجلي عن 

قرب الأحداث التي جدت وأن ارتب قليلا. ردود فعلي كمۆاطن 
وهكذا تولدت الصفحات التالية. وقد تكون على الأرجم 
انتماءاتي وولاءاتي الشخصية وراء اهتمامي كذلك بالموضوع. 
فقد ولدت وتربیت في جزء من أوروبا - في بلغاريا ٠‏ وأعيش 
منذ أربعين عاما في جزء آخر منها ٠‏ أي فى فرنسا. المسافة 
بين المنطقتين لم تكن تفصل الشرق عن الغرب فقط بل إنها 
تفصل كذلك الكليانية الشيوعية عن الديمقراطية. وقد شهدت 
بابتهاج وأنا موجود ف جهه العالم الغربي سقوظ جدار 
برلین» کما شهدت بارتیاح بالغ الخطوات الأولى نحو التوحيد 
الأوروبي: هكذا أصبح بإمكاني الآن الانتساب إلى أوروبا 
بأسرها. إنني أجد نفسي وجدانيا قريبا من أوروبا الشرقية 
ومن أوروبا الغربية معا. وليست الولايات المتحدة بالنسبة لى 
- في الوقت نفسه بمثابة بلاد غريبة: فأنا غالبا ما زرتها كما 
عشت فيها ولدي هناك أصدقاء وأهل. وباختضار فإننى أحس 
بالتوترات الجديدة. داخل أوروبا وخارجها في أعماق ذاتی. 
ولذلك بلا شك أنا أختار اليوم أن اضطلع بهويتي كأوروبي ف 
القرن الواحد والعشرين وأنا اع عنما 
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واف ااخوب 
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دواقع الحرب 


3 1 ب x Koa‏ ۹ ۵ 
لقعد ارجعت حر ب ال2 يات أٽحد: جک العراق اك و 


د رحست بحسب الالتياس الدى انت ا اله .اد دهار و لنتعححس 
سے * اس ص ت ر 


البداية ا ا تواك “لم هرد الحرب؟ ؛ دمن 


ف خطابه الموجه إلى الأمة ف 17 مارى / آذار 2003 
بډ صعه علان حرب . دد الرئيس اریگ € ۆ. پوس ق 
العدمه سندان اتنان ”يواصل النظام الى اق امتلالك وإاخقغاء 


rs i< ”" 1‏ ۹ ۹ أ . we‏ ۳ 4 . 
| مرين هه الاک دسل Ek‏ فالعراق يىم ارلحه م أنه 
د “f‏ رشعماأ r‏ دمه اا کاییت* م > اغد اءات 

e‏ ل ھ ope € e wy‏ ی 
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e‏ القول ق الاب اه الاثبات الأول يحتوي على 
دبالغة واضحة للعيان: فالعراق بداهة بعيد عن كونه البلد 
الڏدي ابتکر ثد إلار او فتکا د في العالم. ويمثل بوش هتا هنا دو 


المتواضع : فهذا الشرف يعود إلى البلدان الغربية ي توجد في 


مقدمتها الولايات المتحدة نفسها. لكن لنتجاوز الآأمر؛ هل كان 
العراق يمتلك مثل هذه الأسلحة عشية ا 


ع 


القصود ب “اسلحهة الدمار الشامل” ثلاثه انواع من 
الكيميادية. من 


a 


امنتجات: الأسلحة النووية والبيولوجية 
المحقق أن العراق لم يكن يمتلك الأسلحة النووية: فبعد تدمير 
إسرائيل ناته التووية ډبقضل مراقبه أرضه عن طريق القوات 
الغربوة. لم يستطع استعادة برنامجه. وعلمنا منذ نهاية 
الخرب ان التهم الخاصة برجوعه ذاك لم تكن ثابتة. ومن 
المحقق أيضا أن العراق ثد سبق وأن انت أسلحة بیولوجیه . 
لكننا نعلم كذلك أن هذه الأخيرة لا تدوم نجاعتها طويلاء 
بينما يعود إنتاجها إلى سنوات عديدة. لو أن تلك الأسلحة ما 
زالت مرجودة لأصبحت غير صالحهة للاستعمال. أما قيما 
يخص ف النهاية الأسلحة الكيميأوية التى سبق وأن صنعها 
العراق أيضا فقد وقع التخلص منها على إثر حرب الخليج 
الأولى أي حرب 1991. ولم تقدم أي حجة قابلة للتصديق 
حول الرجود الفعلى Gin‏ ا تلخةء اک قبل ولا اء و حتی 
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دواقع الحرب 
بعد التدخل العسكري (إنني أكتب هذه الجملة يوم 19 جوان |/ 


حر رأن 203 


وبالمقابل فقد تم تقديم حجة معاكسة: أي على فرض أن 
العراق قد امتلك مثل تلك الأسلحة فهو لم يستخدمها. ومع 
ENE‏ له فرصة استخدامها: فقد تم الاعتداء عليه وكان 
مستوى تسلحه متدنيا بالنسبة إلى انواع السلاح الأخرى كما 
ان حاکمه صدام حسین يعلم ان لا شيء لديه لیخسرد ولم يکن 
من التوع الذي E‏ حول المسائل. فلماذا لم يسع إلى الدفاع 
عن نفسه بكل الوسائل وبالأسلحة الكيمياوية المتوفرة مثلا؛ 


ید جد من بسن الأجوبة الممكته هذا الجواب : Ep‏ يمتلك 


ويوجد جواب اخر ممكن وهو أنه لم يكن يرغب في ذلك. 
فهدا النوع السلاح ذو حدين: ادا استخدم» لا بد من تكبد 
اثارد. شير أن صدام حسین مهما کان معتدا بقوته فهو لم يكن 
فى مقدوره أن n‏ أن الولايات المتحدة (أو بريطانيا 
العظمى أو إسرائيل. إلح.) تمتلك الأسلحة نفسها وبكمية 
کبیرة E‏ أرقی ؛ وكان من المتوقع في هذد الصورة أن يکون 
الرة مروعا. ر الواقع ٠‏ > لا يمكن استخدام هذه الأسلحة إلا ضد 
الأضعف وضد من لا بمتلكها - مثلما هو شأن إيران أو 
المجموعات السكانية الشيعية أو أكراد العراق أنفسهم -» 
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اللانظام العا لمي الجديد 


e‏ م 
* 


ة: هناك شيء مؤكد وهو أن مثل تلك الأسلحة لا 


تتوقع المخاطرة باستخدامها ضد الولايات المتحدة وحلفائها 


) ت 


ان الحرب على الإإرهاب الإسلامي اھر بخص الداع 
3+ | 


لش د“ فاليلدان الغربية (فضل بعضسں البلدار واا التي 


< | 


و م ب“ 1 ټ e. ۰ 0 8 |i ٩‏ 
عر ست لاعتدا رید چرم حدما رك نقسها. لګنَ هل کان 
کون الجداب التق | لطلق إحخد اإستطاعء ان يغدم ايه 
e =‏ ¥ ص س 
ححه دمقاعة ا اليوم | الاب ر الدي کا معروها هړ ان الحكدمة 
العراقيه كانت تقدم منحا لعاثلات الفلسطينيين الانتحاريي 


e e 1‏ اکا . ستطیح 2 تخلط بین ھے د 


الا البأئىه الأمحصد.ة ق أطا. دح د :` والاعتداءات 
> ا ت 
لارهابیه ٤‏ ا لبلدان ن الترننه. دمن ضمتها اعرتدا الحاأدى مشر 
دن سبتصير 2001 الدی سبیند دواتع إيديولوجيه بحنه . 


me 


واسامهة دن ادن تيد الاحتمال على الصعيد الإيدير جی.۔ 


كان النظام العراقى في البذاية لائيكياء لذلك فقد جلب لنفسه 


لعنات a‏ الاسلاميين. وکان هلاء يجندون متطوعيهم 
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ن احخری AE‏ زین الى نة السعد دة | لا أن إل بط 


الحرب على الإرهاب ليست بسيطة بل هى مهمه تتط 

الصبر والصلابة. قارنة os‏ لاق الت گانت بالا 
وكان يكفي قصف البلاد وسحقها تحت قوة في غاية التفوق. 
هل كان من الممكن إلصاق شعار مناهضة الإرهاب بذلك 
التدخل؟ من الصعب استبعاد الشعور بأن المسألة كانت تتعلق 
هنا باختيار الأمر السهل وبالرغبة في طأنة الرأي العام 
الخاص بالطرف المعني: وكالعتاد تبحث عن الفتاح تحت 
الصباح وليس حيثما فقدناد! 


بما أن الأسباب الأولى المذكورة - مثل امتلاك أسلحة 
الدمار الشامل والعلاقه دم الشبكات الإرهابية . نبدړ 


مقنعة » فان المجال قد فتم على مصرأعيه لنظريات المعادين 
للحرب الذي اجتهدوا ف البحث عن أسباب خافية لا يعترف 
يها على الأرجح. فقد تم التساؤل مشلا عن احتمال. أن يکون 
الأمر متعلقا في الواقع بمحاولة جديدة لتجسيد المسيحية 


e. بو ص‎ e. 


الغازيه. الم تحدم بوش نفسه عبارة (حرب صليبيه) ليصف 
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اللانظام العالي الجديد 

مشروع تدخله ثم ألم يخبرنا في الوقت نفسه بأنه يصلي كل 
يوم ویحفز معاونيه على ممارسه نفس الشيء؟ ويخيل لي دع 
ذلك أن الجمهور الأوروبي والفرنسي منه خاصة المعتاد على 
الفصل الصارم بين الكنيسة رالدولة» يميل نحو المبالغة في 
تقدير الدور الواقعى للتعليل الدينى. وإذا كان الرئيس ‏ 
الأمريكي يعترف بأنه مسیحی فان معاونيه ومستشاریه 


ye 


الشخصيات - بدا بالبابا - التي أدانتها وحاربتها. وة 
تراجع چررح بوش تقسه ف خطا 


ننه" 


we oe 


وقيل أيضا بأن السياسة الأمريكية قد جعلت نفسها - في 
منطقة الشرق الأوسط كلها - في خدمة مصالح إسرائيل وبأن 
التدخل في العراق كان أول خطرة نحو تسوية الصراع الإسرائيلي 
س الفلسطيني. من الصحيم ان الخط الى 2 الحكومة 
الإسرائيلية الحالية يبدو مستقيدا من الدعم الامريكي الدائم وهو 
واقع قد عمل من أجله في السابق لصالح زعماء الليكود مستشارون 
في الرئاسة على مستوى عال مثان بول فولفويتز أو ريتشارد بيرل. 
ومن الصحيح أ أن الزعماء الأمريكان› عن طریق مساندتهم 
اللامشروطة للحكومة الإسرائيلية » يجنون فائدة لا يستهان بها 
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دوافع الحرب 
على الساحة الداخلية: إذ ينكن أن يتهم كل نقد لسياستهم 
بمعاداة السامية وهي إحدى أكبر المؤاخذات للمشينة التي من 
اھا ان توجد الوم و ف البلدان الغربية. لکن حقيقة أن نتصور أن 
الخيارات الراهنه للولایات التحدة ڪڪ عن دسيسه لصالح دولة 
يكون متعلقا بوسواس فكرة المؤامرات. ولئن كانت 
الإدارة الأمريكية غالبا ما تعطي E‏ تنسج على منوال 
الوزير الأول الإسرائيلي تارون الذي يسوي كل المسائل السياسية 
بواسطة القوة العسكرية: فهى تخدم قبل كل شيء - ولنصدقها 
2 مصالح بلادها هي . 


٤ ( 


خری | 


وإذا قلنا إن كل هذا التدخل لم يتم إعداده إلا للاستئتار 
بمدخرات النفط العراقية وتمكين الشركات الأمريكية فن 
الاستفادة منه وهى شركات يديرها أصدقاء للحكام الحاليين ؟ 
فان هذا النوع اب ر و ا ال لل 
من قيمة هؤلاء الحكام أنفسهم عندما نسند إليهم مصالح مادية 
دنيئة مخفية وراء أقوالهم السخيفة. كما أن هذا النوع من 
التفصير يقتدي بشكل الحجة الاركسية المألوفة التى يحدد 
المادي بحسيها الروحي ویفسر الاأقتصادي السياسي. کان هذا 
التفسير مستعملا بوفرة من قبل حكام البلدان الشيوعية القديمة 
المنتقدون للغرب والذين اتهموه بالاستمرار في تكريس مصالحه 
الأنانية باسم المبادئ الراقية. وهو أمر على جانب من التناقض 
لان هؤلاء الحكام أنقسهم کانوا يدحضون عن طریق أفعالهم 
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اللانطا م العالى الجديد 


القاغدة الاركنتة: كانوا يقودون. التضاد بلادهم نحو الكارته 
٠‏ يمتتلوا لعقأند سياسية معينة. E۶‏ الوضعيهة الراهنه. لآ 
يمكن للحاجهة الل النفط وا الربح أن تقس کا شيء تسا 
اطا فتمن الحرب نفسها ا ال ڪڪ والاحتلال الذي لسببت 
رول وی کر ا دک ا د د 
> 
طريق التكاليف العسكريه. من المؤكد ان الولايات المتحدة 
AIEEE‏ گڼی للنقط وسن مص لحتہا أن اقبي جرا من 
rp EN‏ سن 
اسم با اا تیختاس ن تفط اش تیا ۲ قمصالہ 
ت 


هزلاء واولئك تتلاقى دون الحاجة إلى إشعال حرب . 


رحا اسات اى غر بت رى كلك آل الور 
الأمريكية. من الؤكد مثلا أن الشعوب تحب الزعماء الذين 
يقودون بلدانهم نحو الانتصار العسكري. ألم يغز بوش العراق 
ليضمن إعادة انتخابه؟ من المؤكد أيضا أن القوة العسكرية 
مہ | ۰“ 3 ه* مە 2 + أ e‏ م 
تى ال البرهنه على منقعتها ق نظر اللطهة السضاسفة: 
مثلما يرغب صانعو الأسلحة في إثبات فعالية منتوجاتهم. ألم 
ر ۰ ر س & * 2 ر ه٠‏ 
تعلن الحرب تحت ضغطهم المزدوج من اجل اختبار الاأسلحهة 
الرجودة والحصول ٤‏ الوقت نقسه على اعتمادات للتخطيط 
و 1,۹ ت ت E‏ 
لصنع الحه حدا یلد والتدذليل للجميع على صرورد وجود 


میزانيه عسکریه ضخمهة؟ تم i‏ یرید بوش الاين على ضعيد 


CA} 
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دوافع الحرب 
شخصي رغير واع تقريبا أن ايثبت لأبيه أنه يستطيع أن يأتي 
شيا أفضل مما أتاد أبود؟ أو أن يثأر لإهانة الحادي عشر من 
سبتمبر؟ كل هذه الدوافع واردة بالتأكيد. وسيحاول كل طرف 
الإفادة من الحرب: بدء! بالشركات النفطية والمختصين بإعادة 
الإعمار وصانعي الأسلحة إلى فريق الرثاسة الطامح إلى 
الاتخابات. لكن هده الاساب غير العلا ١‏ كني افير 
إعلان الحرب: فالسياسة الجماعية لا تقرر تبعا للمصالم 
الخاصة وحدها. ومن الأجدر الرجوع إلى التصريحات الرسمية 
التى تجرى على كل حال لإخفاء الحقيقة وحسب. 


وفيما وراء المزاعم المتعلقة بالأسلحة الخطرة والارتباطات 
بالإرهابيين. قد قدم رئيس الولايات المتحدة دائما تبريرين 
اثتين لقرارد: فهو يهدف من خلال ذلك القعل إلى جلب 
الحرية للآخرين وضمان الأمن لبلادد. وهو على سبيل المثال 
یرکز طويلا في خطابه - البرنامج يوم 6 فيفري / شباط 
03 امام معهد انؤسسة الأمريكي A1١€11٥041‏ 

EnNtrepr1se [stitute‏ على الحستات التی یمکن 
والب ا ا ا ااا ا را دك 
"يمكن للعراق محررا: أن يبين كيف تستطيع الحرية أن تغير 
هذه المنطقة” وفي نفس الوقت» يخدم هذا العمل المصلحة 
القومية التي تتمثل هنا في التصرف على نحو يمنع قيام أي 
نظام مصمم على معاداة الولايات المتحدة وقادر على 
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اللانظام العالى الجديد 


ار لحه خطرة. أن الرئيس كلك مستشاریه متففون علی 
الإقرار بهاتين الغايتين : "”قضية الولايات المتحدة صاثبة 
وعادله وتعني نویر الحريه لشعب مفموع ډتحقیيق الأمن 
d4 ” CC. N 0T‏ ا ا ج 


r 
ت‎ 


چ e‏ 0 
المشاريع ؟ E‏ يبدوان مترابطین دوا : دسير 


مصالہ الولايات المتحدة فى مجال الأمن وكذلك تعلقها بالحرية 
ف نفس الاتجاه". 


لا يمكن ان تغاجننا حقيقة ان يدافع حکام فل فن الدان 
تم انت نتخابهم من اجل ذلك الامر المستحدث هو توفير الحريهة 
للشعوب الاخرى. لذلك يشدد المدافعون عن السيأاسة الامريكية 
الراهنة على هذد المسالة. ویکتب على سبیل اتال رډبیر 


كاغن 2221 )۸0061 وهو مناصر إیدیولوجی مسموع 
ومژلف EEE‏ ھی Of Paradise and‏ 
Power‏ (القوة والضعف): ت ما يژمن ااصيتيين بالقوة 
فإنهم يرون أن على هذه الأخيرة أن تكن وسيلة من أجل 
الدفع بمبادئ حضارة ليبرالية ونظام ليبرالي.” (ص. 41). 
امام هذا الزعمء لا يمكننا. أن نتوانى عن طرح السؤال التالي: 
هل يساير الأمن المحلى دانما الحرية لدى الآخرين؟ وهل 
عليهما أن يتوافقا؟ ۰ 
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دوافع الحرب 
لنطرح أولا المسألة المتعلقة بواقع الأمر. هل من اله - 
الرغبه ف ثرض دیمقراطیه لد ليبراليه لدی الآخرين 3د سیطرت 
على السياسة الخارجية الولايات للح وان قل جذ 
السياسه قد خدمت داثما ۴ الوقت تنقسه مصلحتها؟ الأجابة 
حن هدين السؤالين Bb‏ سد بن الاقرار بالأمر ھی النفى. 
ففى أمريكا اللاتينية مثلاَ تصالحت الحكومة الأمريكية لعدة 
ستين مع الديكتاتوريات العسكرية - عندما لم تساهم ف 
مرت ف وت ا بذ 
ونیس ا air ٤‏ الحقبه. أن الولايات ال)متحدة تقيم ٤‏ 
آنا أقفضل العلافات ت لدان يیصعب اعتبارها تحسیدا 
لديمقراطية الليبرالية مثل الباكستان أو العربية السعودية. 


ډهل ف مغدورنا أن تقول U‏ ما يرجه الشاب الأمريكية 1 


الفلسطينيين هد مجرد هاجس ضمان الحريه لهذا الشعب 
ومجرد مبادئ الحضارة الليبرالية؟ 


من السهل تفضسير أسباب هذه الخروقات لقاعدة ”الحرية 
للآخرين”: إذ لا شىء إطلاقا يثبت أن تلك الحرية تنمي 
الأمن الداخلي قي ا امتحدة وتخدم بالتالي مصلحتيا 
القومية. إن الشعوب التي تعبر عن نفسها بحريه قد تکون 
لأسباب إيجابية أو سلبية معادية للولايات المتحدة. لنأخذ 
کمثال بعض الدول التی یکون سکانھا عربا ومسلمین مثل مصر 
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اللانظا مالعا لى الجديد 

والأردن. لو امتلك ”الشعب” السلطة فعلا في هذين البلدين› 
سوف يلك رموزحا سياسة أقل مناصرة 

التحدة من اك التو ی ینتھجیا حکامیم الحاليون الذين ل 
يدرددون ف الخد جى الحريات المدنية وف تدعيم سلطات 
البوليس. أليس من السذاجة تقريبا الاعتقاد بأن كل شعب 
عير عن نفقسه بحریه هو شعب ايد وماذا لو تمسك 
ی الجزاتر: لأصبحت البلاد جمهورية إسلاميه ؛ وإذا لم 
يتحقق هذا الآحتمال فذلل راجع إلى تدخل الجيش. وربما لا 
تختلف حاله ترکيا عن ذلك كثيرا. او ا ا 
حظ ذلك ریجیس دیبریه غالبا ما يقوم الخيار بين 


دیمقراطیات اسلامية (معاديهة للغرب) ودیگتا بکتاته. نه لاتیکه 


کے ہے“ o‏ + 


(مناصرة له). والحال أن اشر عند ما يتعلق بض ڍ 3 الاختيار 


ار 


بين الديمقراطيه بالنسبه للاخرين الان الذاتو لی الگ يختار 


الميدأ. لكن بارجن إلى 2 غالبا ما التوفيق بين 


الوسائل التى تستخدم عسيرا. فالمحافظة على الأمن 
تتطلب استعمال القوة: ای استعمال القوة العسكريه ؛ فالحرية 


التى تنیح للشعب ا إرادته يمکن أن تودی الى ! رساء 
ديمقراطية ليبرالية. والحال أن استخدام القنابل والفكر 
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دوافع الحرب 
الليبرالي لا بتوافقان. ولنذكر يان الليبرالية البياسية 3د 
تولدت. عن وره التسامح الديني. . وهي تيدأ من اللحظة التي 
کے ھا ع ی دات ع اا کین اة ون کا 
على اقتناع بانها افضل ديانه بين كل ل e‏ 
الليبرالية تقف من جانب الإقرار بالتنوع ومبدا دعهم يعيشوا 
ودعيم يفعلوا laissez-vivre et [4155€Z-411€.‏ 
وعندما نذهب إلى الآخرين من أجل آمننا الذاتى» ونفرض 
N RE E NE TE‏ 
وندخل في المنطق الامبريالى .أ106۲14] و"الامبريالية 
ا د کاغن K-2221‏ ھی ق حدھا 
الأقصى ا في التعبير يستحق أن يشغل مكانا إلى جانب 
عبارات أخرى تقلد اللغة الجديدة التى كثف عنها أورويل 
.1س0 ومن الؤكد أن هذا الأخير لم يتخيل أن هذه 
الصيغة المدانة (مثل ”الحرب هي السلام” و ”الحرية هي 
العبودية”) لها اليوم مثل هذا العدد من المطيقين: بد:ا ب 
"القنابل !إgiluiيۃ"‏ S€bۆ humanitaires B01‏ 
لفاکلاف هافیل € H23۷‏ a۷اcعVa‏ إلى ”الحرب الرحيمة” 
للجنرال الأسبق جای غرنير 03۲۲۴1 ل4ل أو “القومية ذات 
النزعه الكونية” لكاعن. 


لس ضجيحا أن المدتن سيران داتها على التوئس شه 


كما أنه لا يجب رضعهبا على نفس الصعيد. إن المعيار 
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الحاسم هر ال لحه القوميه ډهړر والحاله هذه اا الداخلي. 
فإرساء نظم ليبرالية لدی الاخ خرين شيء 8 

يخدم الهمدف الأول و هو سلب ادا 
الحكومة الأمريكية الب العا" ۹ المقدمة بمثل 
ذلك الإصرار فلأن لغة الفضيلة متفوقة على لغة القوة. كانت 
الإإمبراطورية السوفييتيه يه تعلم ذلك جددا فکانت تعلن داثما 
نها تناضل ین جل حریه اللضطهدين ونشر السلام 
الشعوب. إن المثل النبيلة سلاح خطابي 411٥0‏ 
rhetor1que‏ رهيب» لا يمكن أن يسمح لنفسه حتى قاثد 
أکثر الجيوش قوة في العالم أن يتجاهله. فهى تمنح الحماس 
للجنود وتثبط العدو عن المقاومة وتستحوذ على تعاطف الغير . 


إن تأكيد هذه المثل - بالمقابل - أمر لا يتبع الخبث 
بالضرورة. فنظام صدام حسين كان ديكتاتورية فظيعة بالفعل 
لا يتأسف على سقوطها اليوم أحد : وقي هذه الحالة الواضحة 
يوجد خلاف بين الأمن الذاتى والحرية للآخرين. لكن إذا 
eR |‏ و E E E‏ 
يكون من الأفضل تسمية الأشياء بأسمائها وتحديد التراتبيات 
الحقيقية بدلا من الانتشاء ا الجميلة. لیس د الدفاع عن 
الصلحة القومية وعن الأمن ما يعيب عندما يستطيع أن 
يتطابق مع تطوير الأنظمة الليبرالية في جهة خارجيةء بل إن 
افر سیکون أفضل. إن ما تختص به السياسة El‏ د 
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دوافع الحرب 
الراهنة ليس مجرد تبنى هذه الأهداف ؛ بل هى الوسائل التى 
اعتبرت مشروعة من أجل بلوغها ونعنى التدخل العسكرى 
الدى للا صله له بالدقاع الشرعي : ډوهړر ما اا ز ٣‏ الحرب 
الاستباقية“. 
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السلفنون الحدد 
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السلفون الحدد 


قد أصبح من الواضح أن السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة يوجهها دائما مثل أعلى ديمقراطى. لكن هذا التوجه 
مكرس أحيانا: ولهذه الحجة قوة إقناع كبيرة. ألا يجب علينا 
أن نكبر وأن نساتد بلادا تعلن أنها تسعى إلى الإطاحة بالطغاة 


الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإإنسان؟؛ 


EF‏ ك 
ہے “٣ب‏ 


غالبا ما صرح منظرو الدولة الأمريكية أن بلادهم - كما 
بالنسبة إلى “الشعب المختار” في التوراة - تعتقد انها مدعوة 
إلى فرض الخير 8101 ع[ في أنحاء العالم. وقد تحدث 
جورج كينان £81۸13 .0 . واضع التصور الخاص بسياسة 
”التصدى” للاتحاد السوفيتى عن ”مسؤوليات التوجه المعنوي 
والسياسي التي أراد التاريخ بالتأكيد أن يفوضها إلى الولايات 
المتحدة" (انظر كاغان ۸2831 . ص. 95). قد ناب 
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اللازطا م العالى الجديد 


ا ا وها هو قادر على تحديد المشاريع 
الولايات المتحدة 2 يقوق ذلك النقودذ الوجود e‏ اليلدان 
الآخرى» تتخول القوة هنا شيتا خشيتا إلى حق. 


في الوثيقة الرسمية التي نشرها البيت الأبيض يوم 20 
سبتمير / أيلول 2002 وعنوانها: استراتيجية الأمن القومى 
ıã : The Nat!onal Security Strategy‏ 
الرئيس بوش الطبيعة الراهنة لذلك "الانتخاب": ”تملك 
الإنسانية اليوم بين يديها الفرصة لضمان انتصار الحرية على 
أعداثها. الولايات المتحدة تفتخر بالمسؤولية التى تتحتم عليها 
ادر هذه الرسالة الهامة“. لكن الاستنتاجات التى يتوصل 
اليا بوش جديدة: يجب الأنتقال من الدقاع إلى البجوم. 
ويتابع قائلا : "إننا مصممون على دعم الكرامة الإنسائية 
وحريهة العبادة وحريه المعتقد [الفكر].” إن دعم هدف بمشل 
هذا السمو يفسر اللجوء إلى أي وسيلة كانت وإلى الحرب 
خاصهة. 


وا هه و الحقل الفكري الذي يسدرج فيه هد! الشروع 
E.‏ لسياسي؟ غالبا ما يقال ان يرتامج ج. . و. بوش أو هذا الجزء 
من برنامجه على آي حال معد من قبل فريق من المحافظين 
الجدد. غي أن كلىة (محافظ) غير مناسبة هنا على الإطلاق 


جه ہے 
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السلقون الجدد 
مشلا لاحظ ذلك من جهة أخرى أحد هزلاء المحافظين قانلا : ”لا 
تبت المحاقظون بای ا و ٠‏ إلأد شکال أ“ E‏ نظام 
الأشياء كما هو بوصفه انما على التراتبية وعلى التقليد المكرس 
ورؤية متشائمة للطبيعة (د تسیس د کوباما دول 
ستریت جورنال !ُaچn Wal] Street Jour‏ . 24 دیسمبر | 
کانون اول 2002 ومن وا القن اكات تحسين 
اانسان والمجتمع بصورة جذريهةء ويلزمون أنفسهم بصورة 
ماعلة دة السيرورة لکنهم هذه الحاله لا يستحقون كلمه 
(محافظون) - لا البادثة - 160 ولا البادثة “paléo‏ 
والكلمة الأكثر دقة لتعيينهم هي على الأرجح كلمة السلفيون 
الجدد: إنهم (سلفيون) لأنهم يستندون إلى الخير الطلق 
01 81€nالذي‏ یریدون فرضه على الجمی: و(جدد) 
لأن هذا الخير دوجود E‏ 


7 س ‌ سا ەا » ا ٣إ‏ 
الديمقراطيه الليب براليه. 


ما من عدصر حجلايد حقا من بين هدي العتصرين ٠‏ لک 
ا 
الطلقه هم يرفضون النسبوية المحيطهة والاعذار التي يقد مها 
اتصار التعدديه الثعافية لتفسير تشوییات الديمقراطية وک 
اللغه الخشيية e‏ ا 
بواسطهة القوة : إنهم يذکرون اکثر - من هذه . بروح 
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”الثورة الدائمة“. ويمكن البحث عن أصول هذا الجانب مسن 
تفكيرهم ف السار الثورق الضاد للستاليشة: فدانيل كوحن 


أ 


. 2 س(‎ ۰٠ 
بندرت' قد اخطا وقد أصاب عندما ډ صف هؤلاء المنظرين ب‎ 


"البلاشغفة”. ويبحكم انتقادهم للمشل الأعلى البلشفى» فقد 
حافظوا على البنية الفكرية المبيزة لأصحاب النزعة 
القطرفية. أي > بد من أعادة صح العالم ولا بد من حل 


مشاكله بصورة نهائية أي بواسطة السلاح عند الاقتضاء» وعلى 


الحرية أن تنتصر. وليس من قبيل الصدفة أن نجد من بينهم: 
سواء في الولايات المتحدة أو في فرنساء عددا من التروتسكيين 
َة و الاوتن القدامى: إن نفس عقليه التدخل التى e‏ 
الخضوع لنقائص هذا العالم تنكشف هنا وهناك. وكذلك نفس 


الجاذبية نحو العنف والعمل الأممى النزعة . 


إن تصدير الثورة الشيوعية في القرن العشرين. مدعومة عند 
الاقتضاء من قبل الجيش الأحمرء هو التعبير السابق عن هذه 
البنية الفكرية - ت اک فن الصحيح أن الثل الاغلي النتود کان 
مختلقا. ولم تک تكن عملية تصدير الثورة العملية الأولى مع E‏ 
خلال القرن التاسع عشر: دخلت وتان أوروبيتان مثل فرنسا 
وبريطانيا العظمى قي حروب استعمارية بتعلة وجوب جلب 
الخير للجميع. فهذا الخير يعا دل ما يسمى ”الحضارة"؛ 
وباسمها يقفرض اللمستعمرون هيمنتهم على البلدان الإفريقية 
والاسيوية. وقبل ذلك كانت فيالق تابليون تحمل أفكار الثورة 


40 


facebook.com/ketabme 


السلفيون الجدد 


الفرنسية على رؤوس الحراب ٠‏ فالمثل الأعلى والقوة كل منهما 
يكفل الآخر بالتبادل فى كل مرة . 


في التقليد الأسبق كان يشكل هذا الالتقاء قاعدة النظام 
اللاهوتى - السياسى. وكان هذان العنصران مرتبطين ارتباطا 
E >‏ کات اللكيه royautê‏ تجد الحق 
الإلهى شرعيتها وكان القانون الدينى يشكل أساس القانون 
DN N OT‏ 
داخل المذهب الملسيحي - هي التي تعلن القدوم الوشيك 
للفردوس على الأرض وتصرح بأن كل الوسائل صالحة لتعجيله 
واليوطوبيات الشيوعية وريثة لهذه الحركات الألفية التي تغير 
هدفها النهائى. وكذلك هو الشأن بالنسبة إلى الدعوات الألفية 
الراهنة: فما تطمہ إلى فرضه ليس الحياة ف ردح السيح بل هو 
مجموع القيم التي تجسدها الولايات المتحدة أي إلى فرض 
بديلة ۷31۲13110 للديمقراطية الليبرالية. 


فالفكر الذي يحرك هذا الجانب من السياسة الخارجية 
الأمريكية ليس محافظا أكثر مما هو ليبرالى (بما أنه يفرض 
الوحدة عوض أن یتیح الممجال ليقاء التنوع). هل يمكن القول 
بأنه ديمقراطى؟ في الماضى التجأت الديمقراطيات إلى هذا 
الفكرء بما أن بلدين مثشل بريطانيا - العظمى وفرنسا قد 
استخدمتا هذه الإيديولوجيا فى حملاتهما الاستعمارية. فعلاقة 
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تثبت نفسها الا بقدر ما كانت تتزعزع وخدة الشان اللاهوتى 


والشأن السياسي. ډ تد خضت لدد القطيعة التي ل ا 


فلاسقهة النهمضهة والعصر الكلاسيكي ٤‏ أ رض الواقع عن بسرړر 
الندننق اطيا ت الأولى: الديمقراطيهة ای کیا رالديمقراطي ة 


الف نسية . 3 ا تفضى أل الفصل النهاتي بين الكتيسة 


| ہا ۰ ااا نك فاد رة اة ٣‏ | ۰ ) ۱ نٹ د 
سد E)‏ ا » مہ ز2 مہ > ق مه 


ونكتشف هذه القطيعة فى الحياة الدولية ولو كانت تتجلى 
في صورة أخرى. من الممكن أن توجد مجموعة سكانية معينة. 
تعتقد دائماً بأن إلهها متفوق على إله الجار وبأنها بالتالي هي 
التي تحتفظ بالخير الأعظم wal, Bicn suprêmce‏ 


الجار. وهي تمتنع 2 دل ن إعلان الحرب دة لتفرض 
عليه ذلك الخير. وتعنى الديمقراطية أن الشعب هو السيد وأنه 
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السلفيون الجدد ) 
ل الال حن تحدة الخ ااه تا ن أن ري عا 
ت ا وبالتالي : عندما تقود القوى الغربية حروبها 
الاستعمارية باسم الديمقراطية التي تدعي تجسيدهاء فان 
الوسائل المستعملة تلغي المدف المنشود. كيف يمكن “دعم 
الكرامة الإنسانية“ للآخرين إذا لم نتركهم يقررون مصيرهه؟ 
5 فرضت الحرية على الآاخرين فإنهم يستعبدون ؛ وادا 


فرضت عليهم العدالة» فإنهم يترون اتل ها من اا خرين. 


اخلط الل اغى فايرالا ك سن 
جهته - با ثل الأعلى الخاص بالنزوع إلى المحافظة 

conservatlismE.‏ من الصحيح أن الديمقراطية الليبرالية 
عندما لا تجعل من أهدافها إقامة الفردوس هنا والان وضمان 
الانتصار النهائى للحرية على أعدائياء فيى تتخلى عن 
التضحية بالحاضر في سبيل المستقبل: وعن إعطاء الأولوية 
لتدعيم المجردات S؟101)٥405۲4‏ على حساب الأفراد 
وعن تبریر اليتات الفردية بالأهداف النبيله التى من المفروض 
اتا نخدا ولاك مدا لايل البشرت" و اضرا 
الجانبية"). لكن المثل الأعلى لتلك الديمقراطية الليبرالية لا 
يتمثل كذلك في الخضوع للعالم كما هو وفي الاكتفاء بتأمله في 
سكينة. فهي تعارض الطغاة بدورها لكنها تسعى إلى مقاومتهم 
بوسائل تختلف عن وسائل السلفيين الجدد: أي بإدانتهم 
العلنية وعدم الأعتراف بشرعيه حکومتهم و بلادهم 8 
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اللانظام العالي الجديد 


اخ اود ی 
a‏ حنعار الجميع د یں ربق 


1 
ص en‏ 4 ك 


reg TR oot e u BE A 
وسل الطريق بدلا من عرړ افر العدو اة اا بك من‎ 
د وط‎ e SS ST ^ NT rE ا‎ 


دإذا نظرنا إلى الاأمر من الزاوية الديمقاطية فان اليطة مفضل. 
ہے ا £ ا ات ي مھ س ۰ ب 
ومن الأجدر تجريد العراق من السلاح خلال أربعة شهور د 
فقتل أحد على ان تنجردد من السلاح خلال أربعة اسابیع و 
الاقف الاأثخاص. 


وقد تصرفت البلدان الغربية بهذد الطريقة خلال العشريات 
السابقة إزاء الأنظمة التى تدينها مثل نظام جنوب أفريقيا أو 


م 


we 


نظام الاأتحاد السوفييتي. کیف ساهمت الحكومه الأمريكية ق 
سقوط هدا الأخير؛ لم يعدل ريغن س سا ا سد الطريق امام 


a 


e * س »ا‎ Î 6 * + #9 0 e er 
PEI إمبراطوريه الشر بل کد اکتفی باضاده عنصر‎ 


“MM fx‏ تة ص أله 
الشيوعية. ففاز بالغلية دون أن يطلق طلقة نار واحدة . 


ùi tbs. 
U 


الحرب على كل الطغاة وضد كل سل نوا لظ e E‏ 
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السلفيون الجدد 
متعذر التنقيذ (المهمة تفوق قدرة البشر) وليس لأنه قد يفرض 
حاله حرب دامة ويساهم بالتالى ف ددعیم کل القوات وکل 
أنواع البوليس قي العالم (وهي نتيجة فريدة من نوعها لعركة 
الحرية). وقد أبدى الكاتب الروسى الكبير فاسيلى غروسمان 
ass111 Grossman‏ ۷ . المحلل المتميز للكليانية ف القرن 
العشرين » الملاحظة التاليه : ”حيتما يطلع فجر الخيرء ييّلك 
الأطغال والشيوخ ډویسیل الدم.” (الحياة والقدرء ص . 382 
لاذا يجب التخلى عن فرض الخير بالقوة؟ لأن الأخطار كبيرة 
بحیث تفوق الالام الناجمة عن ذلك الأفراح: UE‏ 
تبرر الوسائل الدنيئة. وعدد ضحايا نزعه الخير لا يحد 
بالعناية بالطيبة 0016 أكثر من العناية بالخير وبالاهتمام 
بالأفراد بدلا من الاهتمام بالمجردات؛ والحال من هذه الزاوية 
أن كلمات مثل ”الديمقراطية” و“الحرية” و ”الاآزدهار” لا 
تستحق قيمة أكبر من تلك التى تستحقها كلمات مثل “الثورة" 
و“الشيوعية” و ”المجتمع اللاطبقي“. أن المثل العليا الباهرة > 
تكفى لضمان سعادة البشرية : فعندما يتم العمل على دعمهاء 
“يهلك الأطقال والشيوخ ويسيل الدم” . 


لا تتخذ السياسة الخارجية والسياسة الداخلية الخاصتين . 
بالديمقراطية الليبرالية الأشكال نفضسها. ففى داخل البلاد 
يمكن للدولة أن تلتجى إلى الضغط (أي إلى البوليس) لحماية 
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.. 1 
“hu > E e‏ `° الإ ”- ب u‏ 
سلطتها اډ قر ص سىبا 2 إالعىدرالة. اما با لنسبه ا التعامل نين 
البلدان» فالدولة لا تتخلى عن استعمال القوة؛ لكنها تستعملها 
لضمان ا الاس وحمايه مواطنیها ډترواتې ولیس 


9 


لفرض نظا 


م متالی على < لجميع. ڊهنا یکمن الفرق بین 
الديمقراطيات والدول الكليانية (او أنظمة اخرى تجسد الوحدة 


بين الشأن اللو هرتی [ والان السياسى ی): فالأولى تستعمل فواتها 


ب 


1 لعسكريه CE‏ الدع الشرعى . E‏ تستعملها وفصد 
تغییر باقی العالم. والص راع من أجل كمال الغير - بدلا من 
كمال الذات - لا يندرج في إطار الآخلاق الديمقراطية. إن 
مقارنة الحروب الإاهنة بالح ب ضد الانيا النازية أو اليابان 
ر سے *» ى . سے * سے ا ج 


على ألانيا واليابان 


مشرف جدا بالنسيه إليها؛ ed CT‏ 
أجل هذه الغاية. 


E 
7 
٤ 
f 
ÛC: 
1 
۳ 
té 


لذلك يتعارض أيضا المغيوم العم مؤخرا ل ”حق التدخل" 
مع الروح الديمقراطيه. قالحرب ف العراق » من هذه الزاوية 
مطابقه للتدخل ي كوسوفو الذي شيد بروز هذد العبارة في 
الخطابه العسكريه. والفرق بين e‏ هو أن التدخلين في 
يوغسلافيا في العام 1999 اقتصروا على سحب بلد من رقابة 
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السلفيون الجدد 
الحكومة المركزية دون طلب قلب هذه الأخيرة؛ بیتما کان 
رحيل حكومة العراق في العام 2003 أمرا مطلويإ. وبالنسبة 
إلى “حق التدخل” فاإانه يريد الاستتاد اال الديمقراطية - لكنه 
"التدخل” الذي نفكر فيه كان - اترا وباد 
مساعدة الجرحى والمتألين ف بد أجنبي لا تهدد السيادة 
الوطنيه قي شيء ثم آثيرت - ثانيا مسألة حماية المتدخلين 
على المستوى الإنسانى وخا تأتي الخطوة الثالثة 
وهي خطوة تناقض رۋح المسعى الأولي: وتتمدل ٤‏ تبریر 
الهجوم العسكري بالرجوع إلى الوضعية التى يرثى لها على 
الصعيد الإأنسانوى ت التصرف كما لو كانت نتيجة الحرب 
الأساسية هى العمل على احترام حقوق الإنسان. وهكذا نصل 
إلى الراثعة ‘chef duvre‏ أي رائعة هذه اللغة الجديدة 
زھی ”الحرب الإنسانوية” 


هل يعني ذلك - إذا نظرنا إلى الأمر من الزاوية الديمقراطية 
¬ أن التدخل العسكري مجرد من كل مبرر عدا مبرر الدفاع 
الشرعى عن النفس؟ كلاء فلهذا التدخل ما يبرره فى تلك 
الحالة القصوى المتمثلة في الإبادة الجماعية ليس بدافع الحق 
الوهمى في التدخل» الذي قد يكون منحه طرف من الأطراف 
لنفسه بل بدافع الواجب نحو الإنسانية. وهنا تنقلب الكمية 
إلى نوعية. فعندما تباد مجموعة من المجموعات المكونة 
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اللانظام العالي الجديد 

للإنسانية» نكون كلنا معنيين ولو لم نكن في عدادها. ولكن 
ليس كل خرق لحقوق الإنسان - لحسن الحظ - إبادة 
جماعيه» ولا كل طاغية هتل را. ومن الأفضل أن نترك شبح 
الدكتاتور النازي وشأنه وألا نغالى في المقارنات التى تضللنا 
دلا چن E Nl‏ أن قانون الثالث امرقوع > له ف 
ميدان السياسة: لكن العمل اللاحربى يظل ممكنا: 
فالديمقراطيات ليست مجبرة حقا على الاختيار بين ميونيع 

(جبن الاستسلام) ودريسدن (القصف المد). 
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السلفيون الجدد 
الهوامش: 
1 ۶ 
° 60 و P4160‏ بادثتان مشتقتان من اليونانية: تعنى 
الأولى ”الجدرد“” دد تعدي التاديه " قدیم“. 


2 : 
Daniel Cohn-Bendıt °°‏ مر أحد رموز حركة ماي | 
ایا 68. ui‏ الجنسية وهو رئيس مجموعهة الخضر يث البرلان 


ي ر رس 
الاوروبى . 
٠‏ ى 


٤ E ٤ 3‏ 
CVSS‏ تعنى هذه الكلمة أصحاب النزعة التطرفية 
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هشاشة الإميراطورىة 
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إن الرغية فى فرض الديمقراطية ليست مبررا صالحا 
للحرب : فبالإضافة إلى أن هذه الحجة غير كافية في حد ذاتيا 
فهي تمثل ف أغلب الأحيان أخدوعة يتشکل وراء‌ها دافع أکثر 
تقليدية وهو المصلحة القومية. ومع ذلك فإن هذه الأخيرة لک 
يجب أن تعتبر بأى شكل من الأشكال أمرا شائنا بما أنها 
تمثل أول واجب على كل حكومة أن تدافع عنه. وليست 
سياسة الولايات امتحدة الخارجية استتناء في هذا الصدد: 
اك اا و ا ا ااب اال 
مصااخه تة عر ساح الک کي ها کا انه انا 
مستعد من أجل الدفاع عنها لاستعمال القوة العسكرية فورا. 
وغالبا ما يحمل التقاء هاتين السمتين على القول بأن السياسة 
الخارجية للولايات التحدة هي سياسة نظام الإمبراطورية 
polıtıque 1ımpériale.‏ 
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w. «‏ £ .چ 
e 3‏ و e‏ که 
معروفة منذ زمن بعيد بانها شتيمهة ولا 


أحد ب يد تدوين هذه الصفةه ي علمد. دمتلما لاحظ ذلك ,يمون 
ر ص ر ر“ ر 


e 
Ce 


أرون في دراسة نشرت في العام 1959 أن الآخرين هم وحدهم 
المنعوتون بهذه الصفة. د الإمبريالية” [النزعة الاستعمارية] هو 
الاسم الدى رعطية الخحسم للديبلوماسية الخاصهة 
بغود عظمی . د سدسګی القدة المعذبد ےت على العكس ل إنكار lk‏ 
الانتماء إلى هذا النوء المستنكر. لكن هذا الإنكار بدوره لا 
نيا دة ال ياء دهکدا فان انصار الإأمبريالية سيتقدعون وسيسدون 
(تحريرا) ما قد سماد الناس خلال عصور خلت بالقمع." 
در اسات سياسية . ص. 506.) ۰ 


ومهما يكن من أمر مصطلح “إمبريالي” فإن سياسة الولايات 
المتحدة سياسة إمبراطورية بلا ريب . نظرا إلى وجود السمتين 
المذكورتين: مع أن كل السياسات في الأنظمة الإنبراطورية لا 
تتشابه. فالنزعة الاستعمارية الفرنسية أو البريطانية في القرن 
التاسع عشر تقدم صيغة أخرى ۷311318 من خلال إقامة 
تراتبية واضحة بين الميتروبول [أي عاصمة الدولة المستعمرة] 
ومستعمرتها؛ کیان السياسة التوسعية التى توخاها الاتحاد 
السوفييتو ی قي القرن العشرين كد جسدت اا ولا تشبه 
لإمبراطورية الأمريكية لا هذا الشكل ولا ذاك» فالولايات المتحدة 
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تطألى حکوماتها بعدم معا e‏ السیاسے ي أو الع 


الاقتصادي. ډربما کون عبارة "الهدذدة" هي التي تناسب a‏ 


صن عب ها هدا النوع من الاست اتيجيات oT‏ 
“ر س اے ج ا ¢ +e‏ ےا 


: < € “AN! f کے‎ ٣ a 
طاق دة وقد كانت الرايات التحدة بادا . کبیا مد‎ 
تاسينها., لکن بعض الاحدات القريبة العهد ساهمت في تدعيم‎ 

. موقعا استثتائیا جضن القړری العظمى ها‎ E 
الحرب العالمية التانيه عند ما‎ E و طلافتها | و‎ 
وجدت القوی ال ال آي الانيا وفرنسا وبريطانيا‎ 
ت ر ےہ ج ت لے ج‎ 
e qT FS : ۱ و‎ EEO ا‎ 
قدرد کک‎ u أ الولايات التحدة. الدرجة‎ 


ال 2 المتافسة 5 إميراطوريه الآأتحار السوفييتى. مع 


من سقوط حائط برلين أن تعرض عن مد يدهاء كما يقال إلى 
حصص [اسهم] السلام“ وان تقد بالتالي من م ډجوږد سباق 
نحو التسلح لتتمتع بثرواتها. وعلى العكس من ذلك فإن 
ا ميزانية العسكريه ف ظل حکم کلينتون قد تضاعقت تقريبا إلى 
درجة أن القوة العسكرية الأمريكية لم يعد بوسع أحد اللحاق 


ہے * 
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اللانظا م العالي الجديد 


وقد تم اجتياز المر ة الثالثة والأخيرة نحو ما يسميه بعضهم 
القوة الفائقة” 0۷0€۲٥115521٤٥€‏ بعيد الاعتداءات 
N N TS‏ . قالى ذلك 


کات وحده لفرض الاحترام وان لا أحد قد يجه 
مهاجمتها. ولم تحسب حقا حساب الخطر الذي يشكله 
الإرهابيون بوصفهم أفرادا مستعدين للتضحية بأنفسهم: بها 
انهم قد زهدوا في حياتهم الخاصة» فإنهم لن يخسروا شيثا ولا 
یخشون ی رد إن اكتشاف الولايات التحدة لإامكانية النيل 
ا ھی الى جوا ت ا جدا ال ا جا 
العسكرية رهذا الفصل هو "الحرب الوقائية" وهى الوحيدة 
القادرة قي نظرها على منع الاعتداءات الإرهابية. والحرب ل 
العراق هي النتيجة المباشرة لهذا القرار 


وقد تم تقنين المذهب الجديد عن طريق وثيقه استراتيجيه 
الأمن التو Strategy The National SecUr1y‏ 
بتاریخ 20 سبتمبر 2002 التي تنص على أن توقيت 
ومكان اليجرم المعادي المترقع ولو كانا غير متوقعين؛ فإن 
للولايات المتحدة الحق فى ضرب أولئك الأعداء المحتملين سواء 
کانوا إرهابیین أو دولا تؤيد الإرهاب المضاد لأمريكا .ان ادخال 


هذا المفهرم ای مفهوم الحرب الوقائيه ابتداع حقيقي ٤‏ الحياة 
الدولية الحديثة: حتى وإن لم تكف القرى العظمى أبدا 
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التدخل في شؤون الدول الصغرى: فإنها لم تجعل آبدا من قرار 
شن الحرب من جانب واحد بسبب مجرد هجوم محتمل مبدا 
مستقلا. كان إذن عضو مجلس الشيرخ الأمريكي روبير بيرد 
R۸. B1٩4‏ على حق عندما تحدت بیذا الصدد 
عن ”منعرج في البياسة الخارجية للولايات المتحدة” 


وعن ”مقاربهة جدیدة بصورد کليه ر الداع عن النفس 


س 


ډ عن مدهب وی ف الوقاية” (من خطاب امام مجلس 


يمكن أن نجد السياسة القاثمة على مجرد القوة المتفوقة 
أمرا لا أخلاقيا. لكن ليس للأحكام الأخلاقية هنا من مكان. 
ولا يجوز الخلط بين السياسة والأخلاق كما يجب الحكم على 
السياسة بالرجوع إلى معاييرها الخاصة بها. إن السزال 
الصحيح الذي يجب أن تطرحه الحكومة الأمريكية على 
نفضها هو: هل أن مواصلة الهيمنة العالمية بواسطة الحروب 
الوقائية هى أفضل وسيلة لضمان أمننا والدفاء عن مصلحتنا؟ 
هل يحقق سلام الإمبراطورية النظام العالمي الأكثر استقرارا 
وملاءمة للولايات المتحدة إلى أقصى حد ممكن ؟ إن التدخل 
العسكري في العراق عام 2003 وهو أول أكبر الأمثلة عن هذد 

Rr‏ 2 شاهدة نتيحة الح ب خا کاتت 
اا بدح بمشادهد نيجه الحرب خارج مکا ِ 
الخبراء أي في عالم الواقع : فليس من الخكمة مدح أو إدانة 
مذهب ما انطلاقا من النتائج المؤملة فحسب . 
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اللانظام العالى الجديد 


نفد أله الأول من الفا وي وکت الف 

کے + a‏ ن ب 
التبانفيين العراقيين الهاجرين نسبهة کیت هن سكان العلك. 
اما القسم التانى تو اکت د ډیدیبغی القول پان ف هد! 


ع 


المشروع: E BT N N‏ 
المجتمع العراقي مجموعا غير منظم. من الجاثز أن ندخل 
اف ایا جدیدا على طب انخال کے تجاری. 

والحال أن الرء لا يجب أن يكون عالم اجتماع محترفا ليدرك 
عدم قابلية الأنظمة السياسية للعزل عن باقى البنية 
الاجتماعية. فالمجتمع سل کا باط الا ا 


3 > مم » هد‎ f 
إجراء حجدبد معيین > دنو قف على خاصياته المستمدة مر‎ 


ل ر 
٠ e ~8 2 .. ۳ 3 1 ١‏ ۲ مه 
س بای س اخر کون النتيحه 1 تغاع مقفاجي ىشىلىك 
1 ۹ ص *» es:‏ مه 
الداليك. مهأ سیودي EEE‏ ك النزوح 1 ى وإ التوترات 
الاجتماعية. ولو فتحنا الحدود للمنتجات الصنتاعية: نةه 


على الاقتصاد المحلى للمعاش ونسهل الانزياح من الفقر ال 
البژس. ولو النسنا a‏ دا س القداعد الديمقراطيه › 
لن نكون واثقين من النتيجه. فحسنات كل نظام متكافله مع 
سيثاته» وإدخال نظام معين بصورة ميكانيكية قد يسهل آمرا 
على حساب افر اخر 
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قد أمكننا ملاحظة ذلك سنة 2001 في أفغانستان وسنة 
3 ف العراق. استحق نظا طالبان الاستنكار لكن قلبه لم 
يفض إلى خلق ديمقراطيه عل ى الطريقة الأمريكية ولم یکن قلب 
* يستطيع أن يفعل ذلك : را لاتعدام المقومات الأخرى 
لمجتمع لیبرالى. من اليلاد : انتقلت السلطه 
من آیدی ل إلى أيدىي رؤساء الحرب المحليين؛ وليس من 
الؤكد أن حياة الأفغان اليرمية وحياة الأفغانيات أنقسهن قد 
تحسنت. وقد ترك قلب الديكتاتورية ف العراق فراغا في 
السلطة. لم تستطع القوة العسكرية الظافرة أن تملاه. ثم تبعت 
ذلك فترة اختلال آامنی وعمیات نهب رادت وضعیه السگان 
سوا ول ل ها الل ما دح ال الاح تجن دا 
بوجود ما هو اسداً من دوله ردینه وهو غیاب دوله. إن 
الفوضى أسوأً من الاستبداد لأنها تعوض تعسف الفرد الواحد 


ستكون مستوحاة من روح الليبرالية. أو أنها N‏ 
بالنسبة إلى كل الأفراد. وافتراض أن تكون السلطة في يد 
الشعب» لا يضمن بأى وجه من الوجوه نتيجتها الإيجابية: 
إذ يمكن لل ”شعب” كذلك أن يقرر مثلا أن تظل النساء 


حبیسات البيت وان . يطبق حکم الأعد عدام والعقوبات الجسدية 
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اللانظف م العا الجديد 


با تحفظ. دیمکن ْ تغرضص ]1 راد الشعسب e E‏ 


بل إن مثال كوسوفو الذي غالبا ما يقدم في هذا السياق ليس 
مقتعا کيا قالتدخل کان یهدف أ مح التطهير العرتى 
وکات الابادة المعلنة ويله دعايه ولم تکن خطرا واقعیا) 
وگان من تانج التدخل ان تم ترسیخه ا فا لصضرت من 
جية والألبان من جية أخرىء لا أحد من الفريقين يجرز 
على المغامرة في أرض جارد. كان الهدف هو الديمقراطية ٠‏ 
ت من رچ الأستيداد قساهم Sik‏ التدخل ف ترکیز كيز إفليم 
ندیرد ت مختلقه للمافيا. يمتل مکان انطلاق والتقاء 

ue tournante‏ ]هام للبغاء وتجارة المخدرات في أروبا. 
يقول الصحفي الكوسوفي فيتون سيروا 5811۲01 ۷0۸ : 
کاب نظام عمومي وقي غياب البوليس والمحاكم 
أصبحت کوسوفو ضا متاله للجرانم من جح الأنواع“. 
.Courrler Internationa)‏ 25 نیسان / آفریل 
8 ) تبلغ فيها نسبة البطالة 90 /؛ ويعيش الإقليم من 
اش تحول الإ قليم تحت حمايةه منظمهة الأمم اتحدةء لتخضع 
التمويل الدولي. هل يشكل حقا نموذجا للتسوية بالنسبة إلى 
التوترات بين الأعراق؟ إلا إذا تعلق هدف التدخل بأمر اخر 
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بختاف اناو الا لن هن ذلك الان اقات امات اة 
حلف شمال الأطلسي فیسلی كiإارmك: Wesley Clark‏ 
“لم يو جد ای هدرف خاص ولا مجموعة أهداف ٤‏ متل أهمية 
تماسك منظمة حلف شمال الأطلسى.” (ممارسة الحرب 
الحدیثة Wagsıng Moder War‏ . ص.430) ولکن 
لا يفوتنا أن نتساءل هل أن المحافظة على مؤسسة ما حتى 
وإن كانت منظمة حلف شمال الأطلسى تبرر التضحية بالأرواح 
البشريه؟؛ 


تقوم الحرب الوفابيهة التي تشن بسيیب جچۆم زاقعی : E‏ 
بسيبب شعور باختلال الآأمن. على تقدير مدحيیز وداتی 
الانتشار: فإذا قبلنا أن كل بلد يهاجم البلدان الآأاخرى تبعا 


لمج د تقدں اته . ستکون الط يت مفتوحه امام حب متمد د 
* ب e‏ ر ہے س ٌ ٠*‏ ك 


يشنها الجميع على الجميع . 


من الصحيح أن أنظمة الاستبداد بغيضه. هفالعديد من 
الأفغان بالأمس ومن العراقيين اليوم في داخل البلاد 
وخارجهاء قد تمنوا التدخل الأجنبى للتخلص من المستحوذين 
البغيضين على السلطة. لكن هل کانوا مستعدين لتحمل کل 
نائ موقفهم؟ لنتخيل وقد أصبحوا في الغد قادة على رأس 
حكومة جديدة: هل سيقبلون بأن تقرر مصير بلادهم في مكان 
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اللانظام العا لي الجدب 


£ 
سياستيم عن إتارة إعجابيا؛ بعبارة اخرى: هل إنهم 
مستعدون ف الغد لقبول هده القأعدة الد [ تصر : زھی 


اما الهدف الثاني الذي تسعى إليه هذه الحرب فهر 
الانتصار على الإرهاب وبالتالي تدعيم الأمن القومي. هل من 
ا وو الت ی ا چا 
حرب افغانستان قد خفضت من الخطر الباشر للهجمات 
الإرهابية. وقد رأينا أن العلاقة بين النظام العراقي والشبكات 
الإإسلامية تدعو إلى الكثير من الشك. دينبغى القول بالخصورص 
ان الضب الول دة ج ای القصف الي والاحتلال - 
ليست الوسيلة المناسبة لمحاربة العدو الجديد. وقد كانت 
الولايات المتحدة محظوظة إذا صح القول: ذلك أن بلدا مثل 


أ 


ع 


افغانستان قد اعلن انه بايد الشبكة: ورذال أصبح الرد 
العسكرى التقليدى ممكنا. لكن هذه الطريقة فى د مسؤولية 
الاعتداءات التي تدل مرة أخرى على الحماقة السياسية 
للمعتدين الذي فضلوا ”هز الكتفين” بدلا من "الاختفاء وسط 
الطبيعة” توشك ألا تتكرر في المستقبل؛ وذلك من شأنه أن 
بحعل المعركة ضد المعتدين ا د اکر صعوبة. تکمن 
امشكلة هنا فى حقيقة أن الاعتداء يشن من قبل افراد لا 


یوجددن من منطقه محددة. وقد اتاحت التطورات التكنولو جيه 


ا 
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<x Î‏ م 
ر جی 0 اللركم الدي 

البعرض ددں رع قا زيه د على صواریح الليرر شنا وکا 
القنابا الآأنشطا, يه أن TE‏ مکانها ا ب اح ی مختلفه 
تاا ای التب تت E‏ الشیکات وات FEE]‏ الاتر 
دالتنصت ډدجمید التدخقات الاليه دالاختطاف واعدام الآق !د 
ع جمد يه ړ وإعدام ال مر 
الدسن کو رډ حه خاص خط | اض حا ولخا E‏ الد شت 

ا رسا ر ~ رت > 


تسه دحب عل الآأرهابيين عن قاعدتهم دډړن ال ضد احا 

ذلك للمساومه» E‏ الضغينهة وانواع إالإظا 
٠ MM‏ ۰ ع . . س 

التى نعتبر مسؤولين عنها والتى تدعم تعاطف السكان مع 
ql «‏ .ا 3 2 م م > 5 s1‏ 

الإرهابيين ادل يکون امل التجاح ع مقاومتهم ضتيلا: تلك 

دجربه فرنسا المريرة التى استخلصتها من حرب الجزا تر ن 

عندما كان تفوقها العسكري - مع ذلك - لا يقبل المنازعة. 
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E 1 : ۹ 1 < . و أ‎ ۹ ۰٠ 


3 
ار سس 


ساهمت حقا ف استتصال الإرهاب. فالعنف يولد العنف: 


المجموعات e‏ غير ا تان ی هذه ا إذلاا 
لهم بالضرورة. والحال أن الإذلال الواقع أو المتخيل أ 

التعصب : ولا شىء يغذي الإرهاب متل التقاء قابليه التضحيه 
بتکنولوجیا ال كمي التي أصبحت في متناول الجميع. قد 
عات الاعحداات مك تباب الخريد فالا جاب ي صح 


C21 
¢ 


إن النتائج الإيجابية التي تتوقعها الحرب تظل قريبة فعلا. 
وبالمقابل فإن بعض النتائج السلبية لا تقبل المنازعة. وننطلق 
ااعرار الت مدا الوان لا وكا آنآ آل 
منافسة الكتاب القدام والجدد الذين وصفوا بعبارات تهر 
الكيان الكوارث التى تسببها الحرب: لكن لا بد من التذكير 
بيعض الاأشياء e‏ فلا يغيیب غا فطلا ا 8 وراءها 
هذه الألفاظ المجردة - أي حرب وانتصار وتحرير - من 
اجساد ممزقة ومنازل مدمرة. إن كل ثرد u‏ متعذر 
تعويضه» ولا ثمن لحياة كائن بشري؛ وإدماج عدد الضحايا 
ضمن الحسابات الاأستراتيجية بذاءة من البذاءات. لا يعيش 


هؤلاء الأفراد متعزلين بل هم محل حب من قبل أقربائهم 
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وة المعاناة الت ل« اول لعدد 
۰ ہے بے“ س - 


e 
م‎ 

3 
(1 
٤ 

( 

( 


العدد المذكور عشر مرات؟ كيف يمكن للمرء أن يخرجح تفسه 
من المجموعة الإنسانية إلى هذا الحد (أو على الغکس اد 
يخر منها المجموعة السكانية "العدوة") ليقرر - مثلما 
8 ن ے 


حدث في فترة هيروشيما ~ بان ثلث مليون من الأرواح البشرية 
تمن معقول دقعه من اجل تعجیل الاتتضار؟ 


بل إن الفصل بين الضحايا المدنية والعسكريه يصبح هنا 
E.‏ ومن هم هؤلاء الجنود إن لم پکونوا e‏ من 
المدنيين قبل بضعة شهور ونذروا لأن يكتسبوا تلك الصفة من 
جديد بعد بضعة شهور؟ فيما وراء الحاضر يوجد المستقبل: 
الجرحى المقدر علیهم ان يظلوا مشوهين ومرضیى وعاجزین : 
والأطفال السحكرم عليهم أن يوا دن آباء» المندورون للحزن 
وللتمرد ولأحلام الانتقام. وفيما وراء الأرواحء وجد إطار 
العيش : أي المنازل بكل ما تراكم حولها مدة أعوام كإسقاطات 
للهوية خارح الذات. هناك الشوارع والطرقات التي تصلها: 
هناك البنايات والحقول والمشاهد الطبيعية وقد تحولت إلى 
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اللانظا م العالن الجديد 


> 5 ۳ e ا‎ ۳ 

انقاض وال | س بد د قضاءات مکتس حه کا Alk‏ د سوا 
الك ى“ !!!> 1“ Oo, N Fo‏ أ 
للك کټ ت التي للها اراد مجید وڑں . تقبل داں 


* و أ 2 ت * *““. . ٠‏ 3 
ا 


کم هړ Ea‏ الموتى ق اتئأء لے 2 الختب ق العراق؟؛ رحن 
تعرش العدد الدكية ES‏ من الحانزتب الانجليزى 


سیا 


فكرة عن الأمر. غفعلى سبيل المثال بالنسبة إلى أول هجمة 


العراقيين. لارام الكاملة عرں واو . وییکن أن تحصل لتنا 


للمدرعات الأمريكية على ضواحي بغداد. دي هجمة 
تتجاوز الثلاث ساعات. بالنسبة إلى القتيل الأمريكي | 
ر عد ر يترازح اف وتلاته ه2 الآف قتيل عراقي لومون 
6 نيسان /أفريل 2003. ويقال إن العديد من الفرق 
العسكرية العراقية قد دمرت كما لو أنها قد سقطت ”“داخل 
آلة لفرم اللحم“ وتقدم الفیننشیال تایمز ۴1۸41۸٤٥141‏ 
8 للحادي عشر من نيسان / أفريل 2003 التقدير 
التالي: قتل ثلاثون ألف عسكري عراقي» وقد ينضاف عدد 
غير محدد N‏ 
قنبله التي سقطت والشماني مانه صاروخ التى فذقت وطلقات 
الا التى لا تحصى: فهل في ذلك ما e‏ الأسلحة مصنوعه 
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مشاشه الامبرطورية 


a 


*. 


اق دل يان هن المك .١ء‏ تكون الخرب ديه (زلهدا 
السیب يعتبرها الجنرال جای غرنير 0631١۴1‏ 2۷ل 


> وهی تقتل . وكل لديا ف لوقت تفسه الحق ف ا 


we o -‏ 2 
اننا لم نقتل قدر ما نستطيع من البشر؛ 


۰. E. ت‎ Fg ** 4 - م‎ ۰ 


كلها إيجابية. من 2 ألا أحد - لو ظللنا نقعل ذلك - 
شك ٤‏ التفرق الغعسكر E‏ + ولا احد سیتحد ی الولايات 
المتحدة ‌ هدا ايدان 1 ا کان یرحب الانتحار. لکن هيده 
البلاد ل ترتق أكثر: هذا الاستظهار بالقوة المحضة واختيار 
عدم إقامة أي اعتبار للاعتراضات والتحفظات أديا إلى شعور 
عدائى منتشر. من الصحيح او لاف ست بلا ا 


ردو ود القفعل العنيفة. ولا أتحدث عن المجموعات السكانيه ف 
العالم الثالث فقطء هذه ا التى تجتر الان ينها : 
بل إننى أتحدث كذلك عن الحلفاء التقليديين للولايات 
ا لمتحدة مثل بلدان أوروبا الغربية التى تضررت فيها ا! 

الأمريكية وقد أصابتني الحيرة ا من الانشغال عدا 
قرأت نتائج سبر الآراء (بتاريخ 8 - 29 آذار / مارس 


67 


facebook.com/ketabme 


اللانظام العا لى الجديد 


2003 التي تفيد بأن ثلث الفرنسيين فقط أثناء الصراع 
الداثئر يحس بنفسه أقرب على الأرجہ من الجانب الإنجليزى 
چ الا مريکي : بينما يفضل الربع منهم انتصار العراق! إنه رد 
فان مدعهد ی الحرب ۴ الوق الدولية لصدر الشهرة EE‏ 


خب دا الحولهة هھ 
ل * س 


الداخلية في الولايات المتحدة. ولم تفت أوضاع الحرب أن تثلم 
بعض مبادی الديمقراطيهة ول خطر من الأخطار الداثمهةه 


سیا 


وأخيرا قد تم إدراك النتائ السلبية قي الحياة العامة 
ص سے € ر e ٩‏ مه م 


اال : | e TSR aS.‏ 
سحرب ) . ډتتعلق احدی الخروقات اللادته اکثر من سواها 


للروح الليبراليه والديمقراطيه بمعامله اسری الحرب ق 


الا وقد أصيیحت هذه العاأمله ممكلنه ق الواقع 
بواسطة متاخ الحرب الجارية. ولتتخلص حكومة الولايات 


المتحدة من الالتزامات القانونيه التى فرضت عليها منح بعض 
الحقوق إلى المساجين فقد أبقتهم خارج أرضها: أي ف 


لطابقه حرفيهة للقانون - لكن يا لها من خيانه لروحه! كما 
أن الأمر بالإضافة إلى ذلك لا يتعلق بمجرد حجر بل بمعاملة 
من الصعب تمييزها عن التعذيب. يقول الخير الذي تنقله 
النيويورك تايز 117065 )0۲ ¥ N۴۷‏ الصادرة في الثانى 
عشر من ار مارس 2003 بان المسؤولين الأمريكان 
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یعدبرړن الح مان فن النوم والتعليق الزقشت إلطعاد وال مات 
والعنايه الطبية“ تقنيات مقبولةه للاستنطاق . التقنيات الالوقه 


ح 

a e‏ | مه E‏ ا ج 
ق حح رکوع ق اوضاع جنعلة جږ حر جرا د سای 
إلى ددد" ٽا ١‏ تعن . حه !3ا 0 جس د. حأات 
رار“ .. د پین اے*» م ”ر ړے س ب د : 
حل الات ڪا القاأء ا مدد اغات طورله ومغلول 
م e‏ ا e‏ - . بے“ ہے ت 
الأرجل 1F‏ بث ادا لم يکن ذلك تعذييا جسديا. فالتشابهة 


بين lS‏ غریب . وقد استطاع الک يدن اقرا ن 
الفعالية الضعيفة لهذه الأساليب - التى تبرر . 


القا ج ق طا س القرنسيين الذين كانتا 
یعمدوںن بصورد منهجيه أ التعذيب ف اا حرب الجراتر. 
وود اد ی ال النتيجهة النهائيهة التي نعرفها. لگن BEE‏ اننا ۰ 
نتعلم آبدا من اخظطاء: الاخري 


هناك خروقات أخرى - وإن كانت أقل فظاعة - لأشكال 
حياتيه مميزة لديمقراطية ليبراليه تعتبر مؤسفةه هى كذلك 
بدورها. وبواسطة قانون استثنائى أي إثبات N‏ 
الباتریوتس أکت ا٤۸ ۵۲10٤۶‏ ۴» كانت بعض المجموعات 
من السكان الأمريكيين (من أصل عراقى وعرب ومسلمين) 
ل کد عل الات الا فت تخار الت 
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انی کی النظر عن هده الإجراءات التي ائطلعت بھا 


ا 


4 
e 


الحك لحکږمه الامريكية . ان رضع | لحرب هر الذى خلد فاخا 
معینا غير ملاثم ll‏ لإثبات القيم الديمقراطية. e‏ 
البارز أكثر من سواه بالنسبة إلى الزائر الأجنبي. طوال النزاع: 
هو الخفض الرادع للتعددية في مجال الإعلام - زليس هذا 


۳ 


الخقض نتيجة لرقابه مفروضة من قبل بل ۰ 


1 


وأ OREN‏ أ | 4 کج ا 
رګابه EEE‏ تبررها الحاحهة E1‏ العسک 


E o‏ امتغرج وما ر بعص القنوات لقليفرزيونية : e‏ له 
أنها کے التي کانت تقرر شؤون e‏ ا ا 3 


ف الصحافة الكبرى. وبخلاف ذلك كانت وسائل لاعلا 
الأمريكية» على العموم: تبدو أنها تقوم بوظيفتها الإعلامية 
"للإثبات” أو "للنفي“ وما يشغلها هو غرس القناعة أكثر مما 
يشغلها البحث عن الحقيقة. ولا يقتضى مثل هذا الخيار 
الكذب أو تزييف الوقائع » ويكفي من أجل ذلك انتقاء الأخبار 
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ان صعول ظاهرة اللا تسام بالنسيهة ا ا راء اللخالقه هر 
کا دلیل بعبر عسل تدهړر الحباة ال لديمقراطيه وکن َ 
کون نتانجها عنيفه خصوصا e‏ يعلن ایات الله الغربيون 


ای E‏ لد لتك الذي يديرو اک السات | الاأعلامية وی ضد آی 


ي 3 


إن تأجج المشاعر الوطنية لا يسهم في مقاومة النزعة 
lأقlaمية xenophob1l€ پنlجl! ss ethnocentr1S2€‏ 
رخا ران ل غاا ليا باك ا مقا و اك 
الرأي العام الأسريكي رؤية جنود ”د“ الأسرى» يستعرضهم 
التليفزيون العراقي ؛ لكنه لم ير ضيرا ف مشاهدة الجنود 
العراقيين El‏ ولم يکن لهم حق ى الاحترام الدی 


تستوجبه کرامة الأف E‏ انه لم يتضايق من تحول خمسين 
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اللانظام العالى الجديد 


تاد عراقي إلى ورق لعب. مع الاأمر بالقبض عليوم ”اماتا أو 


احياء" ¬ ومن TS‏ دون ی شکل اخر 
للمحاكمه. إن تكاثر ااا التوريةه البلاغيه هر ایضا مد 


رر 

۱ ا“ ن 
سسبی . فالقول ان ”رده عسکریه دد جردت بن ,يها د بصورد 
معبرد هو امر لے . e‏ کبیر من التهدذيب کک > يقل خطرا 


عن إعلان موت الف ار ألفين من الأشخاص. 


ENTIRE‏ يصعب هده لکنه أکث ا 
كذلك بالنسبة إلى الأخلاق الديمقراطية. ويتمثل في إباحة 

ممارسات غير مقبوله. كما لو أن استعجالية الوضع کانت 
كافية لتبرير كل شيء. لنأخذ المثال الخاص بحجج ! 
العراق : الخطر النووي الذي كان من المقروض أنه مبرهن عليه 
بواسطه وتيقتين قد افتضح زيفهما (الوثيقة الأولى وهي عقر مع 
النيجر والوتيقه التانيه هى تقرير يدعى أنه سري کان د 
الواقع بحتا لأحد الطلاب). هل کانت السلطات الأمريكية 
تجهل ذلك حقا أم آنها كانت بدورها تفضل الانتصار على 
الفوز بالحقيقة؟ إذا نظرنا إلى الفرق التى تقود البلاد لا 
أن نمنع أنفسنا عن التفكير ف الأساليب التى 


س 
+ 


أصبحت امستعملة الان من قبل أعداء الديمقراطيهة : ونقصد 
الغوغائية [الديماغوجيا] والتلاعب بالرأي العام وانعدام شفافية 
القرارات. يبين تاریخ الولايات المتحدة القريب العهد 

الخطر ليس خياليا بالضرورة: ففى هذا البلد بالذات سبق وأن 
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ازدهرت نزعة ماك كارثي وهي انحراف خطر للنظام لليبرالي. 


وينتهى الأمر بطرح السؤال التالي: هل يبرر تدعيم الديمقراطية 
فى العراق إضعافها فى الولايات المتحدة؛ 
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اللانظام العالى الجديد 


الهوامش: 


.Maccar thy sm‏ نسبة إلى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي 
Mc Carthy‏ .[ الذي عرف بحملاته الضارية المناهضة 
للشيوعيين التى قادها في الخمسينيات خد. شخصيات سياسية 
وفكرية عديدة اتهمت بتعاطقها مع الشيوعيهة. )م( 
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مديح التعددية 


facebook.com/ketabme 


facebook.com/ketabme 


و التعدديه 


تشهد الحرب في العراق على السياسة الأمريكية وهى 
سياسة لا تخدم كما ينبغى المصلحة القومية للولايات المتحدة. 
فالانتصار المباشر أمر لا يقبل المنازعة. لكته ليس الأمر الوحيد 
اذى .نك به وما خطن إل ذلك ريون أررن ملاخظ أن 
"عظمة القوة ليست الشكل الوحيد للعظمة” (دراسات 
سياسية: ص.509) - كما أن النجاح العسكري إذا أردنا 
أن نزيد على هذا القول - ليس الشكل الوحيد للنجاح. تؤدي 
هذه السياسة على المدى المتوسط والبعيد إلى تقهقر الحياة 
الديمقراطية داخل الولايات ن نفسها؛ كما أنها تشوه 
صورتها لدى بلدان أخرى مغذية نزعة العداء لأمريكا وهى 
نزعة يمكن أن تصبح خطرة؛ والحسنة المتمثلة في قلب 
الديكتاتورية تمحى بدورها عن طريق الأضرار المحتومة التى 
تسببها كل حرب وعن طريق غموض المستقبل السياسى. هذا 
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لاستخدام للقوة المحضة. دون أدنى انشغال بالأحكام التي 
سيثيرهاء هو في الواقع خطر: فالأفكار والمشاعر التي هي في 
الظاهر عاجزة. يمكنها أن تطیح بالإامبراطوريات . بل أن هذه 
السياسة. في حين أنها تؤدي - داخل البلاد - إلى تجريد 
المشروعات السلميةه مر من الدعم الذي تقدمه للعسكريين أي انيا 
بالتالي تفقر البلاد. فيي تخلق في الخارج مناخا تا يعدم 
الاستقرار وبالخاطر. فاحترام السيادات القومية هو الذي يخدم 
أمن البلاد أفضل من الحرب الوقائية . 


يمكننا بالتأكيد أن تقر أن الحرب مواصلة للسياسة بوسائل 
ارق فا ا لاض يتعلقَ اا بالدفاع عن مصلحة قوميه. 
كن الکن اس صجيج إطلاتا: الاب ليست حال 
مصطنعة للحرب. بل إن الوسائل الأخرى” تعنى نباية 
الشان السياسي : الحرب هي إقرار فشل دالعلامة بأنه لم يبق 
سوى اللجوء إلى مجرد القوة. بعد أن استنقدت كل ر 
السياسية. عندما ينطق السلاح: د تصمت الخطابات ؛ في حين 
ان اف السياسة يتعلق بالأساس بالخطابات والمحادثات 
والبحث عن الحل الوسط وعن الإجماع 1 


بإمكان القوة العسكرية أن تكبح الأجساد لكن اثارها قي 


القلوب وف الآذهان تظل مستعصية ؛ والحال ان السيطرة على 
هذه الأخيرة لا تقل قيمة من حيث ضرورتها بالنسبة إلى أمن 
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بتكل خاض. ف النجال. التعلق بالتديد ادرخاب الدق. د 

. ي‎ > E 

رحد ق تود سک ند منتظمهة . ی“ هرد آل زاډيه 4 کان وزی 

e‏ ا ل ر“ ل 
Fë‏ 2 د 1 ےآ e‏ 


€ 
من اا ا ما 2003 بأن ” قي عالم لا تتماثل فيه 
التبدذنداكف ډیتحدی فيه الشعبة 1 القوي رعتر بالقدرة على 


الاقناعء والقدرة غل الاتقا ادها مثلما يعتد يعدد الف د 
ع € نے ک ۳ س رتا 
الس 


ا ا ا ت چ و ا 
تخلت عن هذه السياسة المليئة با لمخاطر التى من الممكن أن 
تقودها في المستقبل نحو استعمال الأسلحة النووية من 


رر ر 

OS 2 ا 2 ّ 1د ت‎ ّ ١ 

جيه ولو انها ایضا عدت ا عن د E‏ الشرعيه 
لافعالها ف عيون باتو العالم لكن مأ الذي يضغى الشرعيه 


غل ا ما قد تباحث المفكرون في الماضي طويلا حول 
هذه المسألة بالرجوع إلى مبادئ الحق السياسي. فالأمر لا يعود 
إلى مجرد ا بالسلطة : فغالبا ما يتم الوصول إلى هذه 
الأخيرة بواسطة العنف في البداية (حرب الاستقلال هى التى 
تنظم الديمقراطية الأمريكية مثلما تنظم ثورة 1789 
الديمقراطية الفرنسية). وحتى عندما تكون السلطة التعبي 
الشعبية» يكون بإمكانها أن تخطى: 


ll 
"a ( 
% 
0 
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اللانظام العالى الجديد 


وی الأغلبية لیس بالضرورة مستدیرا ویمکن أيضا ان یکون 
ضد روح العدالة. كما أن الأمر لا يرتبط كذلك بالأهداف النبيلة 
ال نحددها لأنفسنا: سيشك داثما يأن القوى يستخدم lk‏ 


الأهداف لإخفاء مطامعه. فأين إذن سنجد تلك الشرعية؛ 


إن مونتسکيو هو الذي قدم ف القرن الثامن عشر الإجابه. ق 
صيانغة مختصرة وهى الاتية: "لا يمكن للسلطة التى تعرف 
حدودها أن تكون شرعية“. (الرسائل الفارسيةء الرسالة رقم 
4,). فليس المصدر الأصلي هو الذي يمنح الشرعية. ولا 
الغايه كذلك؛ بل هو اسلوب ممارسة السلطه نفسه. أي ن 
طريق إلزامها بحدوډد: وبالتالی عن طريق تقاسمها ى 
الآخرين. يوجد هنا تصوران اثنان يواجه كل منهما الآخر 
يرمز التصور الأول إلى الوحدة ويرمز التصور الثاني إلى التعدد. 
يعتقد التصور الأول بأنه يحتفظ بالخير 8161۸ 1€ ويعتبر 
بالتالى أن له الحق في فرضه على الجميع. ويأمل التصور ‏ 
التانى أيضا أن کون الأفضل لكته لا يجيرٍ لنفضسه الاأعتماد 
على هذا الأمر ويرى أن توزيع السلطات والفصل بينها 
مفضلان على توحيدها. لوجود عدة أحزاب يمه اکثر من 
وجود حزب واحد حتی وإن کان أفضل حزب بينها. ف 
داخل البلاد» يدجم حصر السلطه عن الاأستقلالية بين اللطهة 
التنقيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية كما ينجم عن 
تعدد الأحزاب ومصادر الإعلام او كذلك عن مح الأقليات 
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ديح التعدديه 


حقوقها. وينجم حصر السلطه في الحياة الدولية عن احترام 
سيادة الدول الآخرى حتى رإن كنا نمتلك القوة لإخضاعها: 
وعن احترام المعاهدات والاتغفاقيات بين البلدان حتى وإن كان 
بإمكانها اختراقها. إن القبول بالتعددية هو ۾ أفضل وسيله لحمايه 
الاستقلال الذاتى لكل بلاد ومن ثم الحصول على انضمامها . 


تملك المعاهدات بين الدول والالتزامات أمام منظمة 
مميه متل منظمه الأمم ا لمتحدة فعالية القوانين التى تنظم 
ا داخل البلاد؛ لكن باعتبار أن هذه ا تقبل 
طوعا الحد من استخدام القوة. فإنها تسهم في تقسيم السلطة 


۴ العالم حسب ميدا التعددية. والحال أن الولايات | 
فى فترة إشعال الحرب ضد العراق قد تعاملت مع هذد 


الاتفاقيات الدولية بتحد كبير. لا بد من الإشارة إلى أن 


الوثيقة ه المسماة استراتيجيه لمن القرسي KE‏ عبرت عن نډایاها 


بوضوح. ويمكن بالفعل أن نقرأً فیها مايلي: “بالرغم من 
استعداد الولايات المتحدة لبذل كل جهودها للحصول على 
مساندة المجموعة الدولية . فإننا لن نتردد فى التحرك بمفردنا 
إذا لزم الأمر”. وذلك يعني عبار ة أخرى أن الشرعية التي 
ا تستر - مستحب لکنه غير 
وري - على القوة. ومن الصعب تقدير التأثير السلبى لمثل 


دردد ا 
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غالبا ما يقال - لمعاكسة المثل الأعلى الخاص بالتعددية ف 

العلاقات الدولية - باننا لا تلجاً إلى القانون والقواعد 
و ۶ e‏ کے ا ` 

:حت !ا الواحب عرلىنا تحاه الضعقاء ألا ادها کون دوا 
ر و ر *. ۰ e‏ رل .رر 
ي pT‏ سے ۾ و ٠‏ ° ¢ . َة ت کک بے ا 8 
ITE E‏ ویدغی أن ون اګویاء لنخرق ir‏ الاتقافيات Qمں‏ 
ددا الاطار هناك تخصيه ۴ جمهدريه اقلاطون تستعر ص 


أسطورة جيجيس: 1۷05 يملك هذا الأخير خاتما يمكن 


س 


1 


u 


۳ و مه م د (د) 
ان يجعله يختغى عن النظر. مما يعطيه وة مطلقه . كم 


+ 


سکن كرد الذية = لي افتلکوا حاتم جیجحیس سيضبطون 


ا 


اس 


سيتخلون عن القدرة الكلية . 1٤8€‏ ع 0۳011٥0‏ التى ستقربهم 


من الآلهة؟ إذا صدقنا الأسطورة ”ما من أحد يستطيع ا 
عادلا بطيبة خاطر: وإذا كان عادلا فالأمر مغروض عنوة" 
(ص360). لكن هذا التصور للإنسان ينطوىي على خطأين 

C0101‏ محضة ولأن خرقها يسبب العاناة الباطنية 


e 


الممارسة التقاسمة ع04148 تخدم أفضل مصلحة لن 
يمارس هذد السلطة عندما تضمن له عناية الأخرين وانخراطهم 


4 
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) مدیرح التعحدديه 


غالبا ما يقال أيضا إن التعددية لا يعلن عنها بمرسوم بل 
يجب معاينتها الواقع : : والحال ا الولايات التحدة تفوق 
۴ الواقع من حيتت فوتها على الصعيد العسكري گل وة 


ر 


أخرى على الأرض بل إنها تفوق كل هذه القوى مجتمعة. هل 
من الواجب: لاستعادة التوازن ان تساف السباق تحر 
التسلح؛ كلا بالتأكيد. أن تمتلك الولايات المتحدة أكبر قوة 
عسكرية في العالم شيء: وأن تستعمل هذه القوة للتوصل إلى 
7 رغباتها بصورة مباشرة شيء آخر. ليس ما يتعلق به 
الأمر e a‏ 0 المرة على الحكومة 
ا : بل هو حصر - ذاتي إرادي بالنسبة إلى ممارسة 
السلطة. 5 المحلحه الواضحه لليلاد 


کیا تتناءل آحیانا عن .احضال آن بون غالم يتس 
بالتعددية (يقال اليم ”متعدد الأقطاب”) محكوما n‏ 
الدائمة: من خلال سعى كل طرف في كل لحظة إلى التفوق 
على الأطراف الأخرى. ألا تشجع المساواة في فترة الانطلاق 
عملية التنافس؟ ثم اليس من المفضل السلام بواسطة 
الإأمبراطورية والخضوع النهائى ا قو من أجل طمأنينة 
الجميع؟ لكننا لسنا نجبرين على الاقتصار على هذا الاختيار 
الفظء إما الحرب أو و الخضوع. في مجال العلاقات الدولية < 

ينطبق ‏ القول (الانجيلى) امأثور ”من ليس معتا فهو ضدنا" 
د و اع هة لار غ 


83 


facebook.com/ketabme 


رحدد عرص تىوع العلاقات مسن اليلدان. هده العلاقات تراوج 
بین الشراكه الغاعلة ا السلمي› مرورا اا لسأهمات 
الدقيقة أو الحياد. ولن يكون هذا التوازن الدولى el‏ 
الا تفضل متل هذه المرونه والقدرة عا على بول اللامتوقع على 
E 1 PEY 4» ۹۹ 12°‏ 
نظام دحدد بصورد تهائية؛ بني أتفق هنا مع النتيجحه التي 
رصل إليبا كنط وهي نتيجة غير ملا على الإطلاق؛ 
تقول بتفضيل 5 تعار * يش الدول على تجمعهم ف ی ظل فو متفوقة 
على القوى الأخرى”" ّ ى تفضيل التوازن القائہ بين الكوك: 
۴ چ | اک 2 ٠‏ ر ۴ اض > س 
ر لصسراع الناجم یس تنوعها . على السلام الحاسم الذي 
تفرضه الإمبراطورية (الأعمال القلسفية : 1[1. ص.ص:٠‏ 361 


د معينة في استخدام قوتها. مثلما تطاليها - مع ذلك - 


يعض الأصوات داخل اليلاد نقسها زھی أصوات غير معاديه 
لأمريكا إطلاقا. ولا يجب فى هذه الحالة استعمال القوة 


العسكرية إلا دفاعا عن النفس فى صورة التعرض للاعتداء (مثلما 
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الكويت) د حص ق الفترات الاخرى احترام النظام الدولي 
عسکریا مهما کان ناقےا واحترام ادات القومية مهما 
ر“ ا ا a‏ ا 


السيادات: لكن يجب السعى إلى تغييرها عن طريق الوسائل 
السلمية - علما بأن تلك الأنظمة لا تفتقر إلى القوة . 
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اللازطا م الحالى الجدبد 


الهوامش : 


الليدي) أنه كلما دار إلى باطن الكف قاب لابسه عن النظر وإذا 
عاد إلى موضعه عاد لابسه إلى الظهور. وجيجيس الليدي هو راع 
من رعاة مواشي ملك ليديا. تطوع بعد أن اكتشف هذه ال 
لرافقة وفد الرعاة ليحمل التقرير الشهري إلى الك عن قطعانه. ولا 
وصل القضر راود الملكه: وكاد معا اللكب فاغتاله ډانتزع عرشه. 


(م). 
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القوة أم الحق؟ 


facebook.com/ketabme 


القوة أم الحق 


قد تم نقد الاستراتيجية الأمريكية في النزاع العراقي في 
العديد من البلدان ومن ضمنها بعض الحكومات الحليفه التى 
تصدرتها فرنسا في المرتبة الأولى. الحجة المستعملة ف الغالب 
تتمثل ف أن الولايات المتحدة مارست سياسة القوة بينما يجب 
على العلاقات الدولية أن تستجيب للحق الذي تجسده قي هذه 
الحالة منظمة الأمم المتحدة ومجلسها الأمني والقرارات 
الصادرة عنهما في السابع من آذار / مارس 2003. أي قبل 
بضعة أيام من بدء الاعتداءات» أعلن دومينيك دي فيللبان 
أمام نخس الامن ما يلي : ”يعتقد. البعض أن من الممكن تسوية 
هذه المسائل عن طريق القوة ومن ثم خلق نظام جدید. وهده 
ليست قناعة فرنسا”. كما صرح الرئيس شيراك أمام الصحافة. 
جشية الغزو» من أجل تبرير موقفه لدى مجلس الأمن أن 
فرنسا بخلاف الولايات المتحدة التى تريد ”تغليب القوة على 
الحق» تصرفت باسم. أولية الحق وبمقتضى تصورها للعلاقات 
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لم يغير الحكام الفرنسيون اراءهم بعد بلة الحرب. وعندما 
تحدث فیللبان أمام امعد الدولي للدراسات الاستراتيجية في 
لندن ف السابع والغشرون من N‏ /مار 2003 عبر تانيه 
عن إيمانه ب "المعايير الجماعية الهادفة إلى كبح استخدام 
لقوة” مخيقا أن الإجماع ډدحده واحترم الحق يمنحان 
الضرورية“. وختم بالقول إن "على القوة أن تكون في 
خدمه الحق” وو عاد الى هدا الموضوع بعد ان اهت اح ب: 
في مقابلة أجرتها معه جريدة لوموند. نشرت في الثالث عش 
من آبار / اى 2003 صرح فيها: ”بأن دور منظمة الأمم 
المتحدة متعذر استبداله اليوم أكثر من أي وقت مضى"”. و ”بأن 
الات CO‏ يعلو على الدول“ وهي تشكل 
خطوة نحو ”تشكيل ديمقراطيةه عالية”. كما عبر حکام 


اوروییون اخرون كذلك عن راې يقول ان سيادة القوة اليوم 
ھا ها وبأنها تتر ك مکانہا شیا فشيتا لسيادة الحق؛ 
وبناء على هذه الحقيقة. يمكن أن تلغى الحرب مانا 
تملك مثل هذه الرؤية للعالم ما يجعلها بالطبع مضللة. لكن 
قبل تبنيهاء لا بد من التساؤل عما إذا كانت تدرك واقع 
العالم الموجود بصورة فعلية؟ أم أننا قد نخلط بين رغباتنا 
والحقائق الواقعي ۲031185 ؛ لا بد من أن نكون علي بينة 


من الأمور» لكي ننجح في الحكم؛ ؛ في حين آننا لا نحسن 
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القوة أم الحق 
الببحث عن الحقيقة إذا علمنا مسبقا أن عليها أن تكون مطابقه 
للخير. هل أن لسيادة الحق على القوة قيمة فعلية ام أن الأمر 
يتعلق بوهم خادع اللحظات الأولى ثم يعرض اختياراتنا 
ن تكون “الشرعيه الدولية” و ”الديمقراطية 


A 1!‏ ډهل يمکن 1 


في عصر الأنوار. غذى .واضعو الموسوعات والفلاسفة الأمل 
بأن الطموح إلى انتشار الحضارة داخل كل بلاد ليعم العلاقات 
بين البلدان: وإلى إمكانيه النظر إلى العالم بأاسرد بوصفه 
"مجتمعا عاما” قد تكون مجتمعاته الخاصة بمثابة المواطنين 
وجان - جاك روسو هو الذي تكفل بكنس صياغاتها الهشه. 
يقول روسو: "إننا نعيش - من حيث العلاقة بين إنسان 
وإنسان - ف الحالة المدنية وخاضعين للقوانين؛ أما من حيث 
العلاقة بين شعب وشعب. فكلاهما يتمتع بالحرية الطبيعية". 
(الأعمال الكاملة: الجزء 11] : ص. 610.) بل إن العلاقات 
بين البلدان تبقى ضمن حالة الفطرة: وبالمقابل تهيمن في كل 
بلاد الحالة الاجتماعية eta d€ S0°16€.‏ إلى ماذا 
ذلك؟ يرجع ذلك إلى أن || لواطنين في کل بلاد فد تخلوا 
عن استخدام العنف: فوكلود إلى الدولة التي تضمهم؛ بينما لا 
تجد البلدان التي لا تنتمي إلى دولة كونية دائرة سلطوية قد 
أن تعهد إلييا 2 فتحتفظ هذه البلدان بقوتها 
لنفسها. وإذا لم تكن الدول مهددة من قبل عدو مشترك - قد 
يأتي مثلا من كوكب آخر - فإنها تولي الأولية للمصلحة 
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اللانظام العا لي الجديد 


اشیاء اخری : الصعدبات اعت ضهة لارحاد اتفا حول 


ص 
۹ 
ب mz‏ سسا E‏ 


الدإاخلية دالسبأاسه الحخا.حبة لا تزظه تقس المعادي. فة 
⁄ لے * م با یک 
الداخل تكون القرة خاضعه للحق والقوات العسك يه تحت 
ا ر ہے ا 
طلب الحكدمه. وتضمن الشرطة سيب العدالة. اما ف الخارج 
۰ ر ر ا ا e‏ ا 
فان القوۃ ہے التي تنظم العلاقات بين البلدانء ولا تعدل هذه 


س ر ص 
ا و العقود إلد تي تبرمها فيما بينها ار دو کا طت من 
ل 2 ت ` ٠‏ 


E‏ إبطال هذه العقود فى كل وقت. 
ليس للقانون الدولي نفس فعالية القانون المحلي. EEE‏ 
ست على نفس المنوال - جناحا عسكريا ك إلا إذا قبلت الدول 
طوعا بهذا القانون. E‏ قن ان تكن العلاقات بين البلدان 
خاضعة للقانون. في تتبع نظاما دوليا. متشكلا من معاهدات 
واتفاقيات وكذلك من مساهمة في المنظمات الدولية: ا 
النظام ليس مضمونا من قبل شرطة عالمية - فهذه الأخيرة غير 
موجودة طالا لا وجود للدولة الكونية. لذلك يكون من العبث 
الحديث - مثلما تم ذلك في فترة قيام النزاع العراقي ن 

”حرب عير قانونيه" .قالحرب انطلاقا من مفهومها نفسه» . 


E a Se ESL 
هذا الأخير لم يكن له أبدا أو نقوذ قانو نونی.‎ 


» 
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القوة أم الحق 
لا جدوى إذن من التذرع في هذا الإطار ب ”أولية القانون” و ' 
"احترام القانون“ أو ”المعايير المشتركة": فالعقود الموجودة بين 
البلدان ء التي کان ا چن المباح إبطالها من طرف واحد» 
ليست قوانينا؛ فما نسميه بالقانون الدولى لا ينتمى ببساطة 
إلى نفس الصنف الذي تنتمى إليه القوة ا ى 
الصحيح أن هذا الاستدلال لا ينطبة على البلدان الأعضاء ف 
الاتحاد الأوروبى فى علاقاتها المشتركة: فقد تخلت هذه 
ادان فا بنا فن ابحكام الق السكية, كن د 
التخلى لا يتعدى حدود الاتحار الأوروبى: قالحروب مع 
لان اارجا بات لاحر ۷ يكر اى تاين أن 
فما هو الشأن إذن بالنسبة إلى منظمة الأمم المتحدة وهى 
ا کل دل الات ات جا ا ا 
القوة عن طريق الحق؟ لا بد: من أجل التخلي عن هدا الوهم: 
أن نتذكر أن في أصل منظمة الأمم امتحدة يوجد اختيار لا يقوم ‏ 
على أي حق» وهو ”حق النقض” بالنسبة إلى الأعضاء القارين 
الخمسة في مجلس الأمن. وبعبارة أخرى فإن هؤلاء الخمسة - 
أي القوى العظمى - مستثنون من الالتزامات التي تقع على 
الدول الأخرى» بما أتها تستطیع أن تفرض النقض على كل 
قرار يعنيها. لا يمكن للقوي أن يضلل! وهكذا نجا الاتحاد 
السوفييتى» فى ماض قريب من كل إدانة تسبب التدخل› 


eo کے‎ 


e 


بما أنه عطل كل قرار يهم أفعاله. ويمكن لهذه الحماية أن 
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اللازطا م العال ى الجديد 


تتوسع لتمتد من "أعضاء النقض“ إلى حلفائهم : وبهذه الطريقة 
فإن إسرائيل التى تحميها الولايات المتحدة لا تتعرض لخطر 
ol O O‏ 
تكون عن الحد من هيمنه القوى العظمى . بل إنها تكرسها . 

ولا بد من إضافه ا اخر ډهو أن منظمة الأمم المتحدة 
حتی عندما كانت غير مشلولة عن طریق إحدى هذه القوی: 
e‏ 


التقدم. عديدة هي المذابح الت ي لم تستطع أو لم ترد منظمة 


الامم المتحدة منعها: e‏ ا الجماعيه ف كمبوديا 


کا الجا Sul CS‏ 
۴ 4 *. ۹ !1 2 ۹ ۹۹ 6 7 
الاهليه ف انغولا E‏ سيراليون... e‏ المحددة متوعه 


لكن أصلها مشترك: وهو لا فاعلية منظمة لا تمتلك قوة خاصة 
بها. وعليها أن تستعير قوة بلدان خصوصية. ينضاف إلى ذلك 
الثقل المحتوم للآلة البيروقراطية الناثية زمنيا وتضارب مصالحم 
البلدان الأعضاء المستعدة دائما لزرع العقبات أمامها . 
a a Mw‏ 
الدول عن الاأعتبارات الخاصة بالحق وحدها. لنتذكر - 
ق شهر آذار / مارس» بخصوص العراق بالذات ~ كيف أن 
المبعوثين ا والفرنسيين كانوا يجوبون الكرة الأرضية 
لمارسة الضغوط أو الوعد بتقديم مكافات بقصد الحصول على 
صوت مؤيد من هذا البلد أو ذاك. هل من الممكن حقا أن نشهد 
دلاتل على هذا ”الضمير الكونى” الذي يتحدث عنه فیللبان؟ 
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القوة أ م الحق 

ډهل الکن ا ESE‏ للعدالة ف أدا لجنه حقو 
الإنسان في منظمة الأمم المتحدة (التى ترأسها ليبيا حاليا!): 
ولتي لم انا دانه حرق حقو e‏ يلان متل 


وسر : ّ ۹ » ۰ 1 مر : 


e 


خلال الاأرمة ا خضعت منظمة الأمم المتحدة 


بے هھ ی“ س 

D1‏ ف عير مصلحته : اما الخضدء للولايات المتحدة دإايداء 
مدذلته. a‏ الاعت اض ډارداء سح د ډ قد اختا. اف الثان 
⁄ ر 2 ص 


ويمكن أن نشهد على أنه. بهذد الطريقة. قد حافظ عل 
الشرف. ومع NE EEC‏ فالأقزام (سكان 
ر الذين حاولوا عرفله غولیفیر بقیود كتير تفر هوا ما 

ر العملاق النهورض. قد ازدهت فرنسا بربحها المعركه ف 
u.‏ الامم التخدة ك لكنها خيرت العركه التي ا 


خا رج قاعات الاجتماع يما أن الحرب قد وقعت. والحال أن 
N O TT‏ 
نتائجها ؛ وقد كانت سياسه ردينة . 

ونضاا عن الك دان فضا شا الحاسا جا .حل 
مساثل الحق عندما تخص من هو أكثر E‏ 
دائما لمنظمة الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بشؤونها الخاصة. 
فالجنرال ديغول لم يفوت فرصة واحدة لعل a‏ عدم 
خضوعه لمنظمة تعطي كل هذا العدد من المقاعد داخلها للحكام 
الديكتاتوريين. بل إن فرنسا في العام 2003 لم تتخل كليا 
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اللانظا م العالى الجديد 


عن ”تسويه مشاكلها عن طريق القوة”. إذا أردنا الحديتثت 
فيللبان. كما أنها لم تطلب الإذن من الأمم المتحدة للتدخل في 
الكوت ديفوارء وهل ان ذلك حسب الظاهر أمر محمود: فربما 
قد وقعت على الأرجح مذابح جديدة قبل أن يبرز الإجماع 
الضروري. ولا نستطيع أن نمتنع عن التفكير بأن فرنساء إذا 
حرصت كل ذلك الحرص على ضرورة أن تمر عبر منظمة الأمم 
ا لمتحدة ومجلسها الأمنى فذلك انيما شىکاد الكان الوحيد 
الذي استطاعت من خلاله إن تضطلع بدورها بوضفها وة 
ENE‏ 

ويمكن أن نقول نفس الشىء بخصوص الآمال المعلقة على 
العدل الدولي بوصفه وسيلة لفرض الحق في العالمء مما يود 
إلى خلق هينه قضانيه جزائيه دولية للحكم على الرعا 
اليوغسلافيين أو الروانديين. أو كذلك إلى مشروء محكمة 
جزانيه دوليه. مهمتها العمل بلا انقطاع. إن النوايا الطيبة 
لهذه المبادرات لا تقبل المنازعة؛ لكن نتائجها ليست كذلك 


Û 


07 8 


داھا۔ ان ف هذد الوضعية لا بد من أحد ارین : 

فاما أن نضحى بالفعالية من أجل الإنصاف. لكن فى هذه 
الحاله يقف الغذل الذى نصارع من اجلة على عتبة القوى 
العظمى › أي أنه لا يقف في عالمنا على عتبة الولايات المتحدة 
فقط بل كذلك روسيا والصين والهند وبعض الدول الأخرى. 
گان a‏ صائبا عندما کتب ما يلي : ”العظيم لا يتلقى 
أمرا ولا يستسلم للضغوط"). السلم والحرب بين الأمم» ص. 
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القوة أم الحق 
21 ) إن سيرورة نشأة المحكمة الجزائية الدولية )٣.۲.1(‏ 
كانت موحية في هذا الصدد ومن الجائز الاعتقاد بأن روسيا إذا 
أقرت بالتصويت تشكيل هذه المحكمة: فان ذلك يثبت أنها 
ستخضع لأوامرها . وقد صرح الرئيس الأمريكي حالما تم 
انتخابه آنه لن يصدن أ على الاتفاق الذي يويد تشكيل 
المحكمه. لكن حتى وږإن وقع على الاتغاق المعني . فان 
الإتيجة ستظل إشكالية: فالولايات المتحدة لا تخضع أبدا 
للشروط التى تطرحها أمامها الهيثات الدولية المختلفة - 
انشأتها I‏ الأمم المتحدة - عندما تتعلق هذه الشروط 
بنشاطاتها في أمريكا اللاتينية أو بكل بساطة بمصالحها . 
وإما أن نضحى بالإنصاف من أجل الفعالية. في هذه الحالة 
E NE EE‏ 
- حلف شمال الأطلسي وقرة الولايات المتحدة - مع احتمال أن 
تصبح هذه القوة في خدمة مصالحها عوضا عن مصالح العدل. 
قد لاحظت لویز أربور A۲01۲‏ 015 الناثبة العامة 
في المحكمة الجزائية الدولية (۲.1.€) بكل بساطة أن 
”العسكريين لا يستطيعون أن يتخلصوا بسهولة من موشور 
© الدول القومية للنظر إلى عملياتهم". (لوموند - 
عالم lıجlلںٺت Le Monde des débats‏ . 25 أیار 
/ ماي 2001) مما لم يمنعها من الاستنجاد بهؤلاء 
العسكريين» إن لم تنذر نفسها لخدمتهم بمنح كفالة قانونيه 
لأعدال منظمة حلف شمال الأطلسي في يوغسلافيا. كيف يمكن 
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اللانظام العالى الجديد 


فيما بعد الحفاظ على الحيادية؛ نحن نعرف كيف تم التعامل 
مع تهمة جرائم الحرب التي أقترفتها منظمة حلف شمال 
الأطلسي : فقد اكتفت هينة ا بتفوريض التحقيق حول 
إمكانية تحيزها إلى موظقيها الخاصين بها - الذين أوقفوا 
البحٿث دون آي مفاجأة» معلنين معلنين أنهم قوق کل شبهه. ولم 
يكن ذلك شأن الرأي الخاص ببعض النظمات غير الحكومية : 
رلا الرأى الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتهمة مع 
ذلك تقریبا بتعاطفپا مع میلوسیفیتش: ږالتي صرحت ي 
تقريرها حول المسألة بأن ”مثل هذا الفرق في طريقة تناول 
السالة تخجب امكانة اناد جرانم الحرب المدعى بها إلى 
يوغوسلافیا أ م إلى منظمه . حلف شمال الأطلسي هو فرق 
صادم فعلا' ٠‏ (راجع ب. هازان ۴14241۸ .۳ . العدل ف 
مواجهة الحرب: ص. 219 
هل يظل العدل الاتتقائي الذى لا يمارس إلا على الأعد 

عدلا؟ لا يمكننا أن نطرح هذا السؤال من خلال مقارنة المعاملة 
الختلفة بالنسبة إلى يوغوسلافيا ومنظمة حلف شمال الأطلسي 
في أثناء النزاع في بلاد البلقان فحسب بل قي بلدان أخرى 
کل كر سبيل المثال السياسة المتبعة بخصوص 
الأقليات : فالسياسة المتبعة تجاه يوغسلافيا كانت تستحق 
النقد بالتأكيد» لكن ألم يكن بالإمكان قول نفس الشيء عن 
السياسة التى تطبق في إسرائيل أو في تركيا؟ فهذه البلدان لا 
تقبل أكثر من يوغوسلافيا التدخل لدولی' دون ادت ریت 
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القوة أم الحق 

عن العدل؛ والحال أنها لم تخضع لى نوع من العقاب. 
كيف يفسر ذلك؟ إنها بلدان ”صديقة” أي بلدان نافعة 
استراتيجيا بالنسبة إلينا ”نحن“. هذد حقيقة واقعية لا يجب 
علينا تجاهلها - لكنها لا تمت لفهوم العدل بأي صلة . 
التفكير في عدل كونى يحل محل عدل الشعوب ما فتى 
یطر المشاكل. ذلك أن الحكم القضائي إذا كان دولياًء فإن 
المجتمع المحلي communautê‏ الذي يتحمل نتائج 
هذا الحكم لا يتعدى من جهته النطاق القومى. لنتخيل أن 
حكومة ما قد أعلنت العقو الشامل ا حرب أهلية 
منقضية ٠‏ بينما يقرر العدل الدولى أن الجرائم المرتكبة غير 
قابله للتقادم وآن ليها ان تخضع للمحاكمه. فيل يجب 
الامتثال لهذا الأمر. بخطر إشعال حرب أهلية جديدة - 
تايها سكان البلاد ولیس لضا الدرليون؟ الس بن تان 
الشيلى أن تقرر أمر محاکمه بینډوشیه؟ ډمن کا کمبودیا ان 
تبت ف أمر محاكمه شرکاء بول بوت؟ قباسم من وباسم ماذا 
سيمارس العدل إذا لم يكن ذلك باسم الشعب؟ 

واليوم» عوضا عن إقامة محكمة تدين ميلوسيفيتة 
وبينوشيه أو صدام حسين أتساءل إن لم يكن من الأصدق 
إبعادهم مباشرة إلى جزيرة سانت - هيلين €أS211‏ 
Helene...‏ اليس الأساس هو جعلهم غير ضارین؟ 
فمحاكمة الديكتاتور بعد أن فقد السلطة تعنى بالضرورة 


ص 
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خلال تحویل . الاستراتيجي إلى جريمة قانونية. 
فالديكتاتور ١‏ الطا به لیس Li e‏ هو بالااضافة إلى 
ذلك متهم. تحويل القوانين المعمول بها وعدم اللجوء 
إلى میادئ دینيه أو اخلافيه لد تکون غير مورجودة داخل نظام 
القانون الشرعي . 
كل هذه الإثباتات حول حالات قصور المؤسسات الدولية لا 

يجب أن تحثنا على عرقلتها بقدر أكبر (فالعقد ٥01۲2٤‏ 
يقضل دائما على التشوش chaos‏ أو المساومة)؛ ويجب 


عليها بالمقابل أن تعدل حماستنا. ويمكن لمنظمة الأمم RE‏ 
ن م نافعة ي انت aK‏ . 


ا بوسع العد دل الدو! لي أن يدعم سيادة القانون e‏ 
إذا نظمت حقا العلاقات بين الأمم بدلا من التعلل بالأوهام 
الالاہ کے اا الإنسانية تظل على ما هى عليه: فإن 
النظام الدولي لن يستطيع أن يعوض إرادة الدولة وبالتالي 
تعويض القوة العسكرية. ولن تكفى الأمم المتحدة أبدا لمنع 
الاعتداءات وضمان السلم وفرض العدل» لذلك فالقوة ضرورية ٠‏ 
والحال أن القوة تملكها الدول. وهكذا يكون من العبث جعل 
الحق مقايلا للقوة: فقد لاحظ باسكال بای عمیق أن الحق 
من غير قوة عاجز . 

كيف نضمن السلم ف العالم؟ يجيب بعضهم (فرنسا): م 
خلال الثقة بالقانون الدولي وبالمنظمات مثل منظمة الأمم 
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التحدة. لكن للأسف هذا الحل ناقص: فتحن نعلم أن 
العلاقات الدولية لا تخضع للقانون إلا إذا اختارت الدول 


خلال الثقة بقوتناء أكبر قوة في العالم . وليس أمام الدول 


الأخرى إلا الخضوع واتباع هذه السياسة وإن لم ترق لها وذلك 
هو الثمن الذي لا بد من دفعه في سبيل مكب السلم. هل اننا 
دحکومون بهذا الخيار؟؛ كلا: ف "السلم بواسطة القانون” و 
الإمبراطورية”“ 111€ €'| la pa1x par‏ 
لا تستنفدان كل الطرق الممكنة. تشترك هاتان الإجابتان ف 
البحث عن الخلاص داخل الوحدة: 111€ آي داخل 
الوحدة الفعلية للسيطرة الأمريكية بالنسبة إلى البعض؛ وداخل 
الوحدة المنشودة للحكومة الدولية بالنسبة إلى الآخرين. ولا بد 
من إضافة وحدة التعددية إلى هذين الخيارين. أى تلك الوحدة 
التي تسهم في المحافظة على السلم لم عن طريق التوازن بين عدة 
إنما في هذا الإطار يكن لأوروبا الغد أن تجد مكانيا . 


E 
. ەک‎ 
“¢ 
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قوة هادنه 


في العالم الراهن» لا يلك أي بلد أوروبى ما يكفى من القوة 
ليضمن بمقرده دقاعه الذاتي لصد قود عظمى : ولا حتی لقرضس 
تأثيرد على سير العالم. وقد قامت فرنسا مؤخرا بالتجربة: 
ففي مجری التزاع العراقي: دافعت عن موقف لقي الكثير من 
العسكرية ف مستوی طموحاته السياسية. واليوم يملك کل بلد 


سه به "“ 


اوروبي قوة عسکریه تخضع للمراقبه القوميه : اي فوة حقيقيه 


لكنها غير كافيه إذا نظرنا إليها داخل إطار عالي. 

غير أن الاتحاد الأوروبي من ناحيته لم تكن له سياسة 
دفاع مشترك ولا قوة عسكرية تحت تصرفه. وأسباب هذه 
الوضعية معروفة بطبيعة الحال: فبعيد الحرب العالميه 
الثانية» كان الخطر العسكري بالنسبة إلى أوروبا يدعى 
الاتحاد السوفييتي؛ في حين أن البلدان الأوروبية لم تكن قادرة 
على أن تدافح شن نقسها امام مٿل هدا الخصم. فکان ان 
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استلزم ذلك إنشاء التحالف الأطلسى » ومنظمة حلف شمال 
الأطلسي كقوة عسكرية : مشتركة بين الأوروبيين والأمريكيين. 
لكن تعود السيطرة داخلها للأمريكيين. وخلال العقود 
اللاحةة» أفاد الأوروبيون من الدرع الأمريكى دون وجوب 
التكقل به. ولم تتغير الوضعية إلا بين ت 1989 
و1991 . بسقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفييتي : فبا 
العدو الذى لا بد من اتقائه قد زال» فان سياسة الدفاع 

لتر قل ا ا ا 
منظمة حلف شمال الأطلسي موجودة دانما لكنتا لا نعلم لم 
تصلح؛ ومهما يكن من أمر» فإن أوروبا ليست هي التي 
ها ۽ 

رقشا عن ذلك فإن المجموعات السكاتية لثن بدت ف 
CN E GEG‏ 
الحكومية: فهذه الأخيرة تظل في خدمة المصالح القومية. 
وهكذا فإن البلدان الأوروبية قد تفرقت» أمام تصميم الولايات 
التحدة على قيادة حرب في العراق. ولم تكن تلك المرة الأولى 
التى تي يصبح تيها غياب سياسه عسكرية أوروبية ا خسدها: 
غلم يمنع الاتحاد الأوروبي في العام 1995 اشتعال حرب 
أهلية في يوغسلافيا. وقد صاحبتها بالخصوص مذابح ف 
البوسنة : وبالرغم من مواقف الاستنكار العام لم يتم التفكير 
ف ی تدخل (ربما بسبب النزاعات حول المصالح بين 


الفرنسيين والألمانيين). وني العام 1999 وداخل سياق إشكالي 
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قوة هادنة 

إشكالى أكثر في الحقيقة» ظل الاتحاد الأوروبى aL‏ 
ا ود تم التدخل العسكري» لكن قادته 
القوة العسكرية لأمريكية بشكل آساسي. وهكذا قد بينت 
أوروبا مرة أخرى جهارا تبعيتها على الصعيد العسكرى . 

قد أدان الرأي العام في العديد من البلدان الأوروبية التدخل 
الأمريكي. لكنه لم يسع إلى. ربط هذه الإدانة بحقيقة أن أورويا 
تخضع بالنسبة إلى أمنها للقوة العسكرية الأمريكية. يوجد المرء 
.ف هذه اللحظة إزاء موقفين مترابطين: إما التسليم بالتبعية 
العسكرية والتخلى بالتالى عن كل نقد لسياسة ليس لنا عليها 
تأثير (وهو خيار الحكومات الأسبانية والإيطالية والبريطانية 
التي وجبت على كل منها مواجهة الرأي العام بهذا الشأن) ؛ 
أو الاحتجاح صراحة وبشدة. لكن مع التخلي عن الحماية 
العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة. إن الرغية ف 
N TT‏ 
ذلك عالم الاجتماع برينو لاتور 1201 8۲110 . فإنن 
نلزم أنفسنا بموقف "لا يتجاوز البعد الأخلاقي” الذي ليس له 
E O‏ 
ااخنرين e‏ أنفسنا من عناء رسم تصارع القوى 
rapport de force.‏ (رجریدة لوموند» الخامس من 
نیسان / أفريل 2003 ) . 

کات الیل ١‏ رز ا دت ان کر یکن اا 
بمناورات تدل على عجزهاء فلها الخيار بين عدة حلول. إما 
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اللانظام العا لى الجديد 


أنها توكل أمر الدفاع عنها - وهذا هو الموقف الراهن لبعض 
البلدان - إلى من هو أقوى منها (أي الولايات المتحدة) وتكتفى 
کے کے ا کے ھی با وای رای 
iدر Alexander Kwasniewski yin‏ 
هو الى فیر بلا ریب خن دا الرقق كل رة حال 
المحادثات التي سبقت التدخل في العراق. فقد صرح حالما 
انضمت بولونيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسى بأن ”تلك الرؤية 
إڌا كانت رؤية بوش فإنها رؤيتى أنا كذلك" (أنترتاشيوتال 
هیرالد تریبون» 24 کانون الثانی / جانفی 2003). ۰ 

هذا الخيار للخضوع اللامشروط كان متبوعا ب ”رسالة 
الثمانية“ رؤساء أوروبيين الذين نجد من ضمنهم رؤساء بولونيا 
والمجر والجمهورية التشيكية» وهذه الرسالة متبوعة بدورها 
ب "إعلان العشرة” وهو إعلان صادر من عشر حكومات من 
أوروبا الشرقية بدا بأستونيا وصولا إلى ألبانيا. ونعلم أن 
الرئيس الفرنسي جاك شيراك» بعد عشرة أيام قد وبخ علنا 
هذه الحكومات قاثلا بأنها قد ”"ضيعت فرصة ثمينة للصمت" 
وبأنها قد تصرفت تصرف صبيان "ليسوا في غاية التهذيب”»٠‏ 
معرضة للخطر اتضمامها في المستقبل للاتحاد الأوروبى. هل أن 
لار د کل ا ك سك اة من ها اا 
الحاصل ضمن استعدادات الحرب على العراق؟ 

لم أتلق أي مسارة ٥0۸108۸٥8‏ من جاتب حكام 
البلدان العشرة المعنية. ويبدو لي مع ذلك أنه لا يمكن تفسير 
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رد فعلهم بقلة التهذيب ولا بالاعتراف المبالع فيه بالأمريكيين 
المتأكدة. | 


راا حرصت يلان اورا الت فة على التعبير عن 
O EE‏ 
EIN DD‏ 
أخرى واسعة تمتد في شرق أقاليمها: وهى روسيا. حتى وإن 
اتبعت الحكومة الروسية الحالية سياسة توسعيةء قإن عدم 
التناسب الكمى بين هذه الدولة وبلدان أوروبا الشرقية يجعل 
فة اا ية تخس اتا اعا هدد ين قل جانا 
العملاقة. وتعلم هذه اليلدان أي شيء يمكن ان تشيهه الهيمنة 
الروسية - فهى قد عاشتها زمن الاتحاد السوفييتى وبالنسبة 
eG E NS‏ 
والسؤال الذي لا يمكن أن يفوتها طرحه هو التالى: قي حالة 
التيدي الائر هل متحيا اللابات التجدة افضل ا 
ستحمينا قوتا فرنسا وألمانيا مجتمعتين؟ لا تثير الإجابة أى 
نوع من الشك. فالدرع العسكري الأمريكي قابل للتصديق ؛ أما 
الدرع الفرنسي فهو لا يحظى بالتصديق. وتفضل بولونيا التي 
يتعذر عليها معارضة القوى العظمى بمفردها أن تكون دولة 
تابعة للولايات المتحدة وليس لروسيا: فهذه الدولة الحامية 
هى أكثر ليبرالية وأبعد مسافة في أن واحد . 
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اللانظ م العالى الجديد 


آما الحل الثاني فيو يتمثل في التخلي عن 

الأمريكية دون الانشغال بحل بديل. وهذا موقف البلدان 
المحايدة مثل سويسرا والنمسا؛ ونحن نعلم أن النزعة السلمية 
قوية كذلك في ألانيا. وقد شاءت الصدفة أن أعبر ألانيا 
بالسيارة في بداية شهر نيسان / أفریل 2003؛ كنت غالبا ما 


we 


أشاهد هذا الشعار معلقا على النوافذ Nie Wi€d@۲‏ 
18 Kركفى‏ حردبا!] ومن لا يريد لهذه الأمنية أن تدحقق؟ 
لکن هل يكفي لأجل ذلك التجرد الذاتي من السلاح؟ 


اهل سنتفكن في يوم من الأيام بدن منم الحرب ۴ من 
الجائز الشك في ذلك. تعتمد السلمية تارة على فكرة زائفةه وهى 
أن العدوانية الإنسانية في طور التدهور وأن العنف يزول شيا 
فشيثا من هذا العالم؛ وطورا على فكرة جبانة وهي أن لا 
وجود لأي خير ولأى متل مثل أعلى يستحقان التضحيه من 
أجلهما. ومن المؤكد أن التارص مفضل داتما على الحرب› 
لكنه للأسف ليس ممكنا اها فسياسة ”التصدى' السلمي قد 
و إیجابیا ضد ستالین N‏ ولا 
الأوروبي»› ٤‏ ف النهاية› لم يصيح ممكنا الا بقفضل الانتصار 
العسكري الذي حققه الحلقاء أمام النازية الألمانية. ولو ت 
التخلي طوعا عن استخدام السلاح› لسيطر ورثه هتلر دائما 
على أورويا. 
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لم يحقق نزع السلاح السلم أبدا: فبعض المعتدين لا 
فريسة للدول التي لم تتخل عن استخدام الأسلحة. وما الذي 
سيمنعها من غزو أوروبا الغنية والمفتقرة إلى وسائل الدفاع؟ 
رجال السياسة الذين قد ينادون بهذا الخيار سيعرضون مصير 
شعبهم للخطر. ولن يکون بوسح اوروبا باسرها الأكتقفاء باتباع 
طریق سویسرا الغنيه والمحايدة. فهذه الأخيرة محمية عن 
طریق موقعها الاستثنائي زهو امر لم يعد ينطبق على القارة 

ویبغی اخیرا حل تالت 3 تحويل الاتحاد الا وروبي ا 
التعددي الذي قد يحقق التوازن العالي وو اقترح هذا 
الحل العديد من رجال السياسة» لكن لم بتحقق نه ان 
سوى جزء بسيط جدا. التعددية أفضل من الوحدة؛ لكنها 
الآن غير موجودة. ولهذا الخيار مع ذلك حجته الخاصة التى 
تبح البداهة: رى عدم امكانيه أن يصدر أي اعتداء ضد بلد 
رزوی من داخل اوروبا. وستجد الأعتداءات الوحيدة التي 
يمكن تصورها مصدرها في الخارج. والحال أن في هذه الصورة. 
ما a‏ الدفاع عنه هو الاتحاد باسره - وسيکون هذا الدفاع 
فعالا لا سيما وأن القوى الفردية لختلف البلدان ستجتمع. 
وهناك بداهة أخرى: زهو أن أوروبا إذا أرادت أن تكون لها 
سياسة مستقلة وأن تتخلص من الولايات المتحدة المعرقلة جدا 
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اجان > بد لها من أن تضمن وحدها وسائل الدفاع عن 
نقسها. وإذا كانت تريد ضمان السلم في كل البلدان التى 
تضمهاء أي البلدان الشرقية والبلدان الغربية» يجب أن تجهز 
تفسها بالقوة العسكرية المناسبة لها. وعندما تتشكل بهذه 
الصورة أوروبا - كقوة ٤۲08-0۷1841 €C€‏ . تفقد 
کل دوله من الدول الأعضاء ف الاتحاد چا من سيادتها 
القومية» لكنها تربح بالمقابل المزيد من الأمن والمزيد من 
السيادة الجماعية. هذا الحل وحده يوصفه جوابا قابلا 
للتصديق عن مساٹل الحرب والسلم ٤‏ العالم» د یمکنه تحویل 
الولايات المتحدة عن النزعة الإمبراطوريةه التى تستسلم لا 
اليوم. 

هل يعني التحول إلى قوة عسكرية تقليد وج الولايات 
امتحدة وحتی مزاحمتها؟ یس ذلك صحيحا بالضرورة. 
قتوحيد الدول الأوروبية ق إطار کونفدرالیه هر مسکعی > 
تعرف له مثیلا. وشكل القوة الذي يطمح إليه الاتحاد يمكن 
أن يكون بدوره مستجدا: وليس محكوما علينا بالاختيار بين 
الإمبريالية والعجز. سأسمى شكل هذه القوة ”القوة الهادئة” . 


ما هى مهمات هذه القوة العسكرية من النوع الجديد؟ لا بد 
من أن يكون بوسع القوة العسكرية الأوروبية : 


- أن تدافع عن الأرض الأوروبية أمام كل عدوان (مثل 
عدوان هتلر وعدوان بن لأدن)› إلى حد إبادة العدو جسديا؛ 
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ج أن تمسح کل مواجهه مس لحه ف داخل الارن الأوروبية 
نفسها (مثلما هو الشأن فى النزاعات الداثرة فى يوغسلافيا سابقا 
أو قي قبرص)؛ 

-ان تهدد باتخاذ تدابیر ثأرية لکبح کل هجوم صادر عن 
قوة عظمى أخرى (مثل روسيا قي فترة ستالين وبريجنيف) ؛ 

- أن تتدخل في مناطق العالم الأخرى عن طريق قوة 
عسكرية سريعة بطلب من الحكومات الصديقة أو لمنع تنفيذ 
عملية إبادة جماعية (وعلى هذا التدخل أن يكون أكثر فعالية 
من التدخلات التى قررتها منظمة الأمم المتحدة.)؛ 

-أن تهب باسم التضامن لنجدة كل شريك ذي أولوية في 
الآتحاد مثل الولاآيات المتحدة إذا تعرض هذا الشريك لهجرم . 
) وفي الوقت نفسه تقتضي "القوة الهادئة”" عن مطامح 
اخرى تختص بها القوة الإمبراطورية : وهى أن : 

-الاتحاد الأوروبي لن يطمح إلى تسيير شؤون العالم 
بأسره: بل سيكون قوة محلية (قارية)» غير عالمية؛ شبيهة 
بروسيا وبالصين وليس بالولايات المتحدة. ولن يسعى إلى أن 
يمنع بالقوة غزو الصين لتايوان وكوريا الشماليه لكوريا 
الجنوبية أو العراق للكويت أو الهند لباكستان. وذلك لا يعني 
أنه سيبقى لا مباليا إزاء مثل هذه الأعمال بل إنه سيكتفى 
بالتحرك بوسائل غير عسكرية. كما إته لن يحاول قلب 
الحكومات التي لا تعجبه عن طريق الاجتياح: اجتیاح کوبا أو 
زامبابوي ۰ أو إيران بل سیسعی ال التأثير على سياسة هذه 
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E O E‏ 
والحكومات التى تعتدي عليتا . ٠‏ 

ا فلن يتطلع إلى مضاهاة القوة الأمريكية الفائقة 
ولن یکون بوسعه مواجهتها؛ وهکذا لن یکون احتمال وقوع نزاع 
عسكري ضد الولايات التحدة قي عداد استراتيجيته. وينتج عن 
ذلك انعدام الحاجة إلى تقيد ميزانيته العسكرية باليزانية 
الأمريكية. 

كيف نضر هذا التخلى الطوعى عن تمثيل دور القوى 
لإمبراطورية الailة hyperpuissanCeS İpÉrial€S‏ + 
نفسر ذلك بأسياب تعود جزئياً إلى الماضى: فقد استمال هذا 
EU N I E‏ 
وبريطانيا العظمى وبلجيكا وف فترة أسبق هولندا والبرتغال 
وإسيانيا؛ ولیس لان هذد البلدان لا تمتلك الوساتل اللازمة: 
بل لأنها لا تطمح لذلك. وهي تعتبر اليوم أن السيئات أكثر من 
الحستات. كما أنها تعتقد بالإضافة إلى ذلك أن الموارد المالية 
لمتاحة لها من الأنقع أن تنفق على برامج أخرى. كما تعتقد 
أخيرا أتها - بتخليها عن الحروب الوقائية بقصد تغيي 
الحكومات التي لا تناسبها - تجعل العالم أكثر استقرارا! 
رأمنا. وهى بعبارة أخرى لا تختار هذه السياسة لقيمتها 
الأخلاقية بل لأنها تخدم مصلحتها الواضحة. 

وليست 'القوة الهادئة“ ى ا عدولا عن استعمال القوة. 
فنحن نسمع اليوم عبارات ساخرة موجهة إلى ”أوروبا العجوز”" 
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التي قد اختارت طريق فينوس [إلهة الحب والجمال عند 
الرومان] رول من طريڌ يق المريخ [إله الحرب عند الوثتيين] والتي 
ستتصرف ككائن مهذب ورخو. باختصار تنقصه الرجولة - 
وقد أمكن لنا أن نعثر على كل هذا القدر من الكلام الجارح 
مكتوبا من قبل كتاب فاشيين يتهكمون من الديمقراطية بعيد 
الحرب العالمية الثانية. والحال أن الأوروبيين يرفضون أن 
و یکن عليهم ان د يختاروا بين مناصري نزعهة التسلط الذكوري 
machos‏ 5 المتفاخرين والقيم التي يزعم أنها مخنثة: 
ويريدون الذهاب إلى ما وراء هذا التعارض المصطنع وأن 
يکتسبوا وسائل الداع عن نمط الحياة الذى اختارود. كما لا 
يتعلق الأمر بالنسبة إليهم باختيار "المثالية“ على حساب 
”الواقعية”: إذ لا يمكر ف اى سياسه تاجحه أن تسمح لنقسها 
بالتخلى عن هذه FÊ‏ تلك. ومثلما قد كانت آوروبا قدوة ق 
ويد دة دول لميا قانها تستطیح ایکا ان تفتم الطريق 
لاستعمال هادئ للقوة لا يمكن التغاضى عن فوانده . | 


a 2‏ شريك عسکری دو امتیاز: وهي الولايات 

و التاريح الخد ك الطؤيل 
رالقي ١‏ السياسة آی ي قيم الديمقراطية الليبرالية - المتقاسمة 
بشکل واسع ا العدو المشترك. وتعني هذه الشراكة أن 
كل عدوان على أحد البلدان ينجر عنه التدخل العسكري لبلد 
اخر بحسب الصيغ الملائمة. وني الوقت نقسهء إذا اندفعت 
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الولايات المتحدة بجرأة 3 طريق ذي نزعة مغامرية وثورية 
تبدو أنها تستميلها اليوم. سيكون من المعقول تعليق هذه 
الشراكة دون أن تح أو نفسها مع ذلك مجردة من وسائل 
الدفاع. يمكن اعتبار اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001 
اعلان حرب أطلقه الإإرهاب الإإسلاموى. وود کان الهدف الدى 
أصابه هذا الإرهاب هو الولايات المتحدة. لكن لا يجب التعلل 
بالأوهام: فهو يستهدف الغرب بأسره وأمريكا الشمالية وأوروبا 
الغربية وحتى ما بعدها (”من ليس معنا فهو ضدنا“» هكذا 
يعلن كذلك المسلمون التماميون). إذا لم يتعرض الأوروبيو 
اليوم لأي هجوم فيم نعر کون 8 الخطر فى المستقبل. وعلى 
هذه الجبهة (التي لا علاقة لها بالتدخل ف العراق) وعلى 
جبهات أخرى كذلك. بی تعاون أوسع بين المصالح 
الأمريكية الأو رډبیه : خصوصا وان الاد وروبيين - المتخلفين ف 
مجال الأسلحة الكلاسيكية - متقدمون على الأرجح في مجال 
تقنية مقاومة الإرهاب التى تتطلب انتداب المتعاونين ومساعدة 
الشهود وتعاطف السكان [ 

بنية الاستخفاف بالقصور العسكري الفرنسي» قال غاري 
شميت 8٥71‏ 34۲۷ مدير فريق العصر الأمريكى الجديد 

— السلفى‎ New American Century 
إا كانت فرنسا تريد وضع ثلاثين الف رجل ف وريا‎ 
- الجنوبية. فلتقل لنا ذلك! وإذا كانت تريد وضع حامله‎ 
23 طاثرات في مضيق تايوان» فلتقل لنا ذلك!” (لومونده‎ 
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4 ار / مار 2003 وح كنف بلك أنه متاخ 
عن موعد الحرب. وليست حروب المواجهة بين الدول من 
اصعب الحروب التي يتم يها ااتصار كما ان الوسائل 
و »| i‏ اا ا س[ ۲ لا عتداء 
التاريه دا حه امام القوة العظمى عبني تحر بجعل اا عتد! 
ات 
کی 
ليا 
يات 
المتحدة إلى حاملات الطاتراات الفرنسيه: لكنها ستفيد من 


بالمقابل هى التي ستمنع الاقراك النانيين وال متين من ' 
بعمليات انتحارية تسبب الاف القتلى. لا تحتاح الولا 
e ٠‏ . » » ن 2 


e: 


e‏ و ک 5 ل “= ]و 
ذلك مأ قد يمكکن ان بمتله الدعاع ا« وروبیى الك : 


117 


facebook.com/ketabme 


facebook.com/ketabme 


ميم أوروبية 


facebook.com/ketabme 


قي م اوروبیه 


ما جدوى امتلاك قوة عسكرية أوروبية؟ الجدوى هي الدفاع 
عن هوية معينة يعتبرها الأوروبيون ثمينة . 

ساكن أوروبا حسّاس قبل كل شيء لتنرع البلدان التي 
تضمها : لكل بلد لغته وعاداته ومشاكله. ومع ذلك کان من 
المدهش اثناء الاستعدادات للتدخل في العراق اكتشاف مدى 
تشابه الرأي العام في كل بلد من هذه البلدان. هذه القرابة 
كانت تتأكد فيما وراء المواقف التناقضة التى اتّخذتها 
الحكومات : فرآي المواطنين الاسبانيية E‏ کان هړ 
نفسه رأي الألانيين والفرنسيين» بل أن تبتّى البريطانيين 
لقضيّة الحرب كان هقًا. وأبرزت الأزمة بالتالي تصنيفا كان 
SG U sS‏ 
السياسة وتفاهم المواطنين اليسير! يعطي رجال السياسة - 
عندما يتناقشون حول امؤسّسات الأوروبية - الانطباع بأنهم 


يحرصون خصوصا على عدم ضياع أدنی جزء من السلطة التي 
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يتمتعون بها على المستوى القومي .أما الآخرون. فإنهم 
عدون خاصة عرند ما پکونون ق مرحله الات - الحدود 
دون أدنى تفكير. وينتقلون بكل سهولة من عاصمة إلى 
اخری: ویجدون مجالسة مډاطنهة فذلندية 0 يونانية ا 
مواطن دانمرکي ومواطن نمساوي ا و فبرامج ٠‏ 


«uاEM~التی‏ تُمکن الطلاب | 


م 
E @‏ 
ر 
8 
ر 


دروسهم من خارح بلدانهم الأصليةء قد أتاحت ف هذه 
الات ١ا‏ خدة اردهار هاو الخامه اوري 

إذا نظرنا إلى أوروبا من الخارج» وجدنا أنّها لا ا تعطي 
الانطباع بالوحدة بقدر أكبر. من أن بلغاريا تقع داخل 
القارة الأوربية» كان الاس يتحدثون عن أوروبا فى طفولة 
كأنها إقليم مشتهى: يبدا في البندقية [فينيسيا] أو 
وبطبيعة الحال كانت أوروبا تعني أولا بالنسبة إلينا نوعية من 
النتجات الصناعيّة بالقياس مع المنتجات التي تعادلها محليا: 
شفرات الحلاقة ”الأوروبية” تحلق الذقن بفعالية أكبر 
لاويل الموردة فن "وروا" أكثر ملاءمة: والآجهرة 
الكهرباثية الأوروبية" تدوم لکن لم یکن دلت کل 
شىء: فزيادة على الحسنات الماديهء كانت وروا" تتمتع 


ہے“ 


o. 


بحظوة واسعة وبسمعة في تفوقها الروحي» من العسير بالنسبة 
إلينا تحليلهما لكن لم يكن ينقصنا الاقتناع بهما . 

فكرة العقلية الأوروبية المشتركة ليست جديدة. فقد قال 
جان جاك روسو مفكرا في شروط حياة دوليّة إيجابيّة يان ' 


ç 
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قي مأوروبية 
کی ل اا ان و 
عرد ال الاعات التي تلف بها برها برد إل وخدة 
الصالم وإلى علاقة الحقاثق العامة 104×10€S‏ وإلى تطابق 
التقاليد” (الجزء الثالت: ص. 565 . في عهد روسو کان هذا 
"التسق” موجودا في الأذهان لكنْ الوقائع كانت تناقضه: 
قالنزاعات بين البلدان الأوروبية كانت عادية . 
کان روسو یعرف مصدر هذا التقارب بين الرؤى: 
يوجد هذا المصدر في تاريخ وجغرافيا مشتركين. فالدول 
الأوروبية جميعها ورثة لحضارة قامت أسسها على القارة منذذ 
خمسة وعشرين عاماء في اليونان ثم في أوروبا. وقد تأثرت 
جميعها بالدين المسي الذى تدعم عن طریق اتصالیته 
وتعارضه مع اليهودية والإسلام. ردقد أفادت من الازدهار 
التكنولوجى المشترك الذي بدا في عصر التهضة وانطلق البعض 


منها بداية من القرن السادس عشر في غزواته الاستعمارية في 
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استعمرتهم في السابق. ولا يريد الأوروبيون كما آنهم لا 

يستطیعون نسیان مختلف دهده المقومات لاضيهم › بالاضافه إلى 
مقومات أخری : فهم يعيشون في مشهد قد تغير بعمق بواسطة 
العمل البشري» في مدن تعود نشأتها إلى الاف السنين» وسط 


أنصاب واتار تشکل جزء! من هويتهم. لذلك من المشروع نعت 
اوروبا - بل اوروبا كلها - باوروبا “العجوز“ . 
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اللانظام العالى الجديد 


لنسيان مح 5 الج ب العالمية الاولى: قادن گ نه FEE‏ 
»ر ED:‏ ر ی که 


we‏ ل ا 


ا 
. 


ْب لتذكر الموتى يستعرض قوائم الضّحايا الطويلة؛ كما 
يُصاب اليوم بعضنٌُ الأطفال عندما يلعبون بقنابل لم يتعطل 
مفعولها. فى القرن العشرين خضعت البلدان الأوروبية 
للاضطهاد الكلياني: خضعت اوا للديكتاتورية الشيوعية ثم 
الرعب التازي في الغرب قبل أن تصبح صرحا للمواجهة 
العامة في أثناء الحرب العالمية الثنّانية وما رافق هذه المواجهة 
من جرائم لا تحصى وإبادة لل ”أجناس الدنيا" على أيدي 
النا ر تين . أي إبادة اليهود والغجر. وقد رچ النظام الشيوعي 
تویا كما رات ااه قل ات يعرقل 
وتمتّل كل هذه الأحداث التركة الأليمة ل ”أوروبا العجوز". 
وإذا تخلت اليوم عن طموحاتها الامبراطورية فذلك راجع إلى 
أا ترك کرم اللازم ثمن ذلك. 


وفيما يتعلق بالجغرافياء فان الحضور المشترك بالات 


ت ص سے e ٠‏ 


لكل هذا العدد من الشعوب ٤‏ الحيرّ المحدود لأوروبا هړ الذى 
يش خا الاد لمان فن التصلن الت وة 
ساغتین على مىن الطاة اليوم دون المرور فوا مختلف : يتكلم 
لغة أجنبيّة وتقاليده غير متوقعة. هذا الرأس المتقذم من آسيا. 
الذي تكاد لا تساوي مساحته مساحة الولايات التحدة أ 
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ک العزانم الصادقه مهما كان مصدرها. ضر هذه القيم 


£ ت 


فالقارة الاوروبية ادى KEE‏ السصة اليا رز : ری أن 
الحرب بين البلدان ا١ل‏ لتی تؤلفها أصبحت منذ مدة قصيرة أمرا 
ر رة كما أن هذا الواقع الفريد من نوعه ف التاريح 


|آک.: ۴ 
e‏ پبسدحی 


جعلته ممکنا؟ وما ھی ”الحقاتق العامة“ نج ارا | استعملنا لغه 
رډسهډو - التی جعلت الاقعال التهايه تتوادق EEE‏ 


we 


الدهشهة والاستفهام : فما هي العقلية التي 


اليا ما نڌ ندرد د € استعراض تيم E‏ اوروبيه : فحتی 


چ 


وان ترکنا جانيا القيم الروحية والتّقافية التي لا ت نر دي اك 
نتائح سياسية مباشرة فنحن نخشى مؤاخذة أنفستا على نوع 
من السداجه 1 شىء من المجاملة. ریما 3 یر عب الاأوروبيون 
تناسب حقيقتهم .ومن جهة أ خری فان القيم الأوروية تتلاقی 
رطيعة الحال خا اوا ll‏ آکانت تنتسبت أ کا 
۾ ٠ص‏ شَ ےار * ا ۰ ع س 


الئاس أو كانت الأفكار الأوروبية قد انتشرت لتبلغ مسافة 
تفس الملامعح› ادا ما نظرنا إليها عن كثب. واليوم ٠‏ بینما 
س ۰ ا 


۵ e 


ید خل اليتاء الأوروبي مرحله حأاسمة › ربما يكون من الصالح 
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اللانظام العا لن الجديد 


تحمل هذه السذاجة وتسمية هذه القيم وإن كان القصد الوحيد 
هو إمكانية أن يشكل ذلك موضوع سجال مفتوح. ليست غايتي 
إثبات حالات التخضاد 5٥أC010)۲45‏ أو التشديد على ما 
u Gl Gg TE aS‏ 
لاستكشاف أهم مقومات التموذج الأوروبي بالدّات. وأنطلق 
ا و 

- العقلانية : إن حضورها على راس a‏ أبدا 
الأوروبيين عقلاء ۲4150101131٥5‏ دائما أو أن العقل في 
رأيهم يجب أن يفضّل على الأهواء أو الحدس: بل أن نقر داخل 
التقاليد الأوروبية بإمكانية المعرفة العقلية للعالم : فالأفعال الدالة 
أكثر من سواها على الجنون والظراهر الأكثر غرابة يمكن فهمها 
عن طريق العقل. والقضايا الإنسانية بدورها تتلاءم مع الاختبار 
العقلي ومع السجال الذي يدفعنا ٤‏ تادب الحجج بدلا من 
اللكمات. فالعقل قادر على المعرفة وعلى الفهم. OEE‏ 
هي مقدمة عقلية ضرورية (لكتيا غير كافية) لانبثاق العلم وكذلك 
لانبثاق الديموقراطية. وهي تتعارض مع الظلامية والخرافة والفكر 
النحرى والتلاعب [التّوظيف] 1]۱411112101. 

وعلى أي حال فن هذه المسلمة قديمة قدم الفكر 
القبسقراطي د ف اليونان . وهي تخترق - في شكل احترام للعلم 
وللسجال ا المدعم بالبراهين- كل التاريح الغربي. ریما 
بسبب تلك الديمومة قد أصبح الأوروبيون في القرن العشرين 
حماسن لنزوع هذا التفكیر ذ نحو انحراف خاص عندما یکف 
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قیم اوروبیه 


عن كونه أداة للمعرفة وللفهم ليصبح التبرير التهائي لأفعالنا.. 
نحن نعلم جيّداء منذ قنبلة هيروشيما على الأقل؛ بأنْ نتاج 
العلم ليس کله إيجابيا وبأن العقل أداة لا تضمن القيمة 
2 لنتائجه. وإذا ترك العلم والتقنية كلاهما لشأنهء فهما 
لن يعر فا الحدود: فقي عالم با کو مرد ان یکون شی: 

e‏ یصبہ ملزما. وهكذا قد فهم الأوروبيون أن 
الاختيارات النهائية لا يجب أن تكون مرهونة مباشرة بالمعرفة 


الموضوعيه كمالا ي يكن لها أن تنفصل بواسطة العقل المحايد. 


إن ا يستبعدون العلموية : فهم يرون أن يتم العمل عن 
طریق السابة والأخلاق آي عن طریق e‏ ورغباتهم 
ومثلهم: وليس عن طريق المعرفة. لكنّهم يرفضون أن يسقطوا 
٤‏ أقصی الطرف الآاخر وأن يعتبردا ان ا تهدید اک منه 
وعود: آو حتّی أن E‏ عن ددا العقلانية 


- العدل: في اليونان القديمة مرة أخرى نجد المحاولات 
الأولى للدفاع عن مبدأً العدل على الأرض الأوروبية. يكتشف 
لتاس القيعمون داخل الدن ان من مصلحتهم إخضاع حياة 
المجموعة لقوانين معينة بدلا من تركها فريسة لمجرد نزاعات 
الإرادة. وبما أنهم هم الذين يبتون بأنفسهم في أمر القانون - 

ن کانوا خاضعين له - فإانهم > يخسرون حریتهم : هم 
يخضعون 2 رادتوم الخاصة وتتيح لهم E‏ الاستقلالية أن 
حا أنقسهم. وتبرز وراء القوانين الخاصة قكرة العدل ٠‏ أي 
ما سوف يكون من الجدير صنعه لو تم التوصّل إلى ترك 
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اللانظام العالي الجديد 


الصلحة الخاصة جاتيا. آي دا سوف یناسب او کنا 
النظام العادل لا لا يدرك بالمحسوس فهو يتعدى الموجود 
والرغبات القردية. يقول سقراط تان “الممتع متمير عن 
الخير” (500). والعادل متجه إلى جهة الخير: وهو على 
اك الف لس اة یسرنی بل لأنه قد يرضي کل اتات 
حتی وإن کف هذا الأخير جن ادا ,اة وفق متعه ومصالحه . 


۰ 
* بے‎ eC 


لقوة. يکد ا سقراط و في الجمهورية لأفلاطرون 
و ا مکان الشىء نقسه هو العا اي الذي يکون 
في صالح الأقوى.” (339|أ.) ودرسه هذا لم يس 


ت 
كذلك. يصح مثلا منظ السلفية -الجديدة غارى شميت بان 
يصرح 5 د جر رد ر 
E‏ امتحدة الحق في ان تكون ”الحكم الأكبر” بشان 


فضايا | ا لأتيا تمل القدة ا لمتحضرة الرحيدة اتی تملك 
السلطة د والإرادة لتصنع ما يجب صنعه من أجل مع الأمم غي 
التحضرة من التعدّي على السّلم والأمن.” (لوموند. :0 و 
4 اذار/ مارس2003) مما كان معنى كلمة "متحضر " 
عظمتې ۱ : 

گي يکونِ العدل ل فاعلا: كھ يستغنو عن القوة. إن 
فكرة العدل تتجسد في مبادئ كونية وفي الحق الطبيعي وف 
حقوق لإتسان ثم ق الزسسات والقوانين ؛ لكن لا بد لهذه 


Go 
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قي مأوروبية 
القوانين لكى تكون سارية المفعول أن تعتمد على قوة الذولة. 
ا للدولة الحقّ فى أن تفعل . کل شيء : فهي. ملزمه 
باحترام القانون. لذلك لا دات ان فا الاي 
حتى ضد أسوإ أعدانها ولا أن تبقى هؤلاء الأعداء خارج كل 
قانونية مثل آشباح غوانتنامو . 


الاقتصادية وحدها. ففى البلدان الشيوعيةء كان الاقتصاد 
خاشعا للسيأسة فكان بالتالی يسير نحو الإأفلاس. لكن ليس 
هناك ما يدعو كذلك ا السياسة الاقتصاد في كل شي 
(آی ا e‏ 2 ق( فالديناميكية الاقتصادية > بد 
أن يکون ق e‏ أن تتصرف . لکن الدول ا شان الآتحاد 
الأوروبي تذل ما ف وسعها للحد من النتائج السليية 
ولإصلاحها. باسم العدالة الاجتماعية أي باسم حماية من هم 
أكثر ضعفاروليس المقصود إعادة توزيع ميكانيكية للثروات: بل 
التضامن الخاضع لطابع المؤسة (so11 a۲16١‏ 
ıinstitutionnalisée.)‏ 


على الصعيد الذولي يق ر الأوروبيون مجد دا مشروعية ة السلطة 


عبر أسلوب ممارستها ويقرضو ضون عليها من تلقاء انفسهم حدودا 
من خلال التزامهم بمعاهدات وعقود د وترکیزم وسات 


مشترکه للجميع . وهڏا هو المبداً الذي تقوم على أساسه “القوة 
الهادئة” 
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اللانظام العالي الجديد 


نحن تعلم حا ار انات الاي يتم إقصاؤهم من المواطنية فى 
اليونان كتيب ډن العبيد جاتب دلا تستبعد 
اس “لار ا ٠‏ 

الديمقراطية الحديتة باستثناء المجانين والمجرمي 
(والأطفال) .وتعیر مشار ڪتنا الديمقراطية عن نفسها عن طريق 
الاقتراع الذي يستهدف عملية انتخاب ممتلينا الوقتيين؛ ويما 
أن کل فرد هو عضو من اعخاء ”الشعب“ بالطريقة نفسها فإن 


EC 
ر‎ 
حدا.‎ 


ت 


حقوقنا متماثلة بدقة وکل صدت يزن نفس ما يزن صوت اخر. 
ولا ب يمکن بالتالی أن ننعت دولة تنتهك بأى صورة من الصور 
هذا المبدأ في المساواة - بالديمقراطية -. وهكذا فإن دولة 
إفريقيا في عد نظام لابرتايد [التمييز العنصري] لم 

ن بطبيعة الحال ديمقراطية + مثلما لم تكن الولايات المتحدة 

اء كل فكل من اشكال التمين العفضة ي (من هنا 
تاتي العركة من أجل الحقوق المدنية). كما أن هناك من الدول 
من تبقى خارج الديمقراطية وهي كل دولة تعطي لبعض 
مواطنيها حقوقا خاصة بحسب الديانة واللغة أو العادات. إن 
الديمقراطية دولة ليست ”طبيعية“ [ليست فطرية]» بالمعنى 
الذي تقتضى الدولة وفقه إنتماء كل المواطنين إلى صنف معين 
(مل الجنس والدّين» إلخ.) بل هي ”تعاقدية ”. 

يمكن للدولة أن تطابق روح العدل دون أن تمثل الديمقراطية ؛ 
غير أن الشعوب الأوروبية متعلقة بالتظام الديمقراطي . 


e 
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قي مأوروبية 

الحرية القردية. يمتلك الفرد مكانة في اليونان بما أنه هو 
الذي يستخدم العقل (المعطى کل انان وينتفع من العداله 
(الكونيّة» والتي يحتاج إليها كل إنسان) ويشاركه في 
الديمقراطية (فهو يمارس إرادته). بان 
”الانسان هو مَقاس کا 6۴ شىء“ تقتضى كذلك تقدیر 


oe مھ‎ 


عة الأفعال بال إلى الفوائد التي يجنيها الغرد منها. 


القاعدة التى تفید با 


2 
n 


حتی وان لم تستبعد 2 المجموعة: بل مصالح 
الإ نسانيه. لکن الديانة السيحية ليحيه هي التي تعطي لهذا المفهوم 
دقفا اطا ا انيا = خلافا للمذاهب السابقة - 
العلاقة الباشرة بين الله وكل إنسان. وهذه.العلاة لا تفيل 
في الواقع کل جوانب الوجود الإنسانى. هاا قى با 
يتصل بخالق هذا الوجود: بل قيمة الفرد كذلك ستترسّ شيا 
) والحال أن ت من سمات الغرد ستلعب هنا دورا ا 
هذه السمة هي حریته باعتبارها القدرة على التصرف 
لإرادته الخاصة. إن الافتقا للحرية يکن ان یکون توعین. 
فامًا أن يكون تحديد طبيعة البشر خاضعا لطبیعتهم (کد 
نتحدث منذ عهد کیت عن : ءالجنس والدم» ونتحدث اليو 
عن أو كذلك خاضعا لتقافتيم (اللغة والدين 
بیه) ؛ زي هذه الحالة من الأقضل أن وکل للعام قيأادة 


ا وأما ان بگون البشر كراك 
خاضعين لرقابة تتأتی من آفراد اخرین أو من مؤسسات أو من 
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الدولة: وي الحالة القصوى يتدم اخضاء الف د للعيودية. وهكذا 
ر لر ست ا SS‏ س e‏ سے ر 
» چ ب“ 2 e ¢} ۰ ٠‏ 
فان امکانيه 1 لص من هڍیين الفيديب دهت القيد اللافردي 
ح يه الف د 
کے“ ا 


والقيد الاجتماعي هي التي ف إطا, < 
فبإمكان الإنسان مثلما قال روسو ف 
القاومة” ر([ا]. 142 
لهذا السب يتعلق الأوروبيون بالاأنظمة التي تحترم حقهم 
قي الحرية؛ وهو ما يسمونه ب او الليبرالية”. 
فالديمقراطية في الواقع لا تكفيهم بمغردها: إذ يمکن للشعب 
أن يقرر وجوب فرض الترويع i Terreur‏ و التوحث 
sal! ,icann1lbalisme‏ 5 العتاصر ضعقا .ضمن 


المجمدعه: ولكن کون للفرد الح ا حتجاج ا لم تکن 


حريته محمية ف الوقت نفسهة . رجل امراة الحق 


السّجال وتتیح فهم حقيقة أن اللّساء اللائي لا يلبسن الحجاب 
یشکلن اتا مؤذيا بالنسية للبعض ٠‏ بيتما > تشکل 
ال راان لبن ا اص الاحر ت اا 


اختيار الأسلوب لتنظيم الحياة الخاصة؛ وحول رفض حقيقة 
أن تکرد الدولة الأقراد على أمر ما بالقوة» مثلما قر فعلت ذلك 
الأنظمة ا كما أنْ حق E E‏ أقليّة (لغويه او 
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ديتيه او عغيرها) دون التعرض للمضايقات يعتير ف عداد هذه 
ف ت ا کے رت ر س م ملي ص 
الحريات الفردية 
ہے کي ” 
اد ص 8 ۴ e‏ ا 
¥ س ا اي z e ٠‏ . » ص 
تكيغه: نقر ق الوقت فة بان کل اسان ظط الك 


الأخير فى حياته كاننا غير مكتمل: وهو قابل للاكتمال ويمكنه 
ان يتغير (ف اليا والضراء). EF‏ ذلك سیب من الأسياب 
التى تجعل الاتحاد الأوروبي يطالب كل أعضائه بالخلي عن 
عقوبة الأعد عدام: هذد E‏ تنفي ن 2 إمكانية التغير 
وتنكر بالتالى انتسابه إلى التّوع البشري e‏ 
شکلا من اشکال الجريدة . 

اللائيكيّة: إن فكرة اللاثيكيّة قد نتجت بشكل متناقض 
عن تقلید دینے : هړ البخة. عندما يقول المسيح ”أعطوا 
لقيصر ا لقيصر ولله ما لله") إنجيل مت . 11 ××ء (21 

و ”ملک ليس من هذا العالم” (إنجيل يوحتاء ۷11 ×. 
36 . فاه يطرح الفصل الجذري بين السا 
الشان اللاهوتي e‏ السياسي. فاللاثيكيّة 7 تعني غياب 
الان الدينى او ,و بل هدا الفصل سه وبالتالی استبعاد 
فرض القيم السيحية بواسطه السا وبالرغم من القأعدة 
المسيحية الاضلة: لم تجر عملية الانقصال بيسر داخل التقليد 
السيحى نفسه. وعندما أصبحت المسيحية الديانة الرسمية 
للدولة» قويت التزعة إلى تنظيم قوانين مدينة البشر بناء على 
قوانين مدينة اللهء وإلى إخضاع السّلطة اللكيّة لنفوذ زعيم 
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الكنيسة» آى البابا. وسننتظر القرن الرابع عشر والتزاعات 
السلحة بين البابوات والأباطرة لنرى كبا, ر المنظرين الأواثل 
لاا ند كيه متل در سی ل البادوني وعيوم دوکا“ يضعون ا فن 


it 


5 للدولة ا الاد بوصفها الاتفصال الموازي بين 


E ~2‏ ۴ < ۱ ۳ #1 ھ ۰ 
الايديولاجبا والدولة. وييكن ليده ال ديكراطة ان تاحد شكل 
م ر ٠ ٣‏ 


جه ھە ر گے ا 

ج 1 E‏ 2 ۰ 
العشرين ق اوردبا دوا اختلط الحزب رهر حامل 
i | 1‏ غ ت َه ٤‏ ك ت e‏ 
الايد لوجیا : 1 وله. إن التجربة الصادمة للشيوعيه 


وللنّازية تجعل الأوروبيين يقظين بوجه خاص لكل انتهاك 
للائيكيّة كما أن ذلك الجزء من العالم هو على الأرجح الجزء 
الو تقتضر ية الخارسات الدينية بتكل حصري على المجال 
لخا 
لهذا الخيار نتيجة مهمة. فبما أن السّماء والأرض ليسا في 

اتصالية: > کل إمكانية فى إقامة الفردوس على الأرض مستبعدة. 

والدول اللاثيكية ا لمعاصرة لا تطٍ على نفسها تحقيق انتصار 
نهائي لقم الت تدافع عنها. أو شفاء الإنسانية من عاهاتها 
ا ومن المؤكد ll‏ ۰ ناقتص ں وان مجتمعاته 
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قي م اوروبیه 

خلال شكل اخر مختلف تماما - أن الفكرة المسيحية عن 

الخطيثة الأصلية متعذر محوها فى هذه الحياة الدنيا. 

ويعترضون بالمقابل على كل هرطقة الفية أو خلاصية تريد 

تشبيد المملكه السماوية هنا لن ولذلك هم ب حضون القبول 

بتقهقر اا پاسم الفتقیل اشرق , 

PA MN a 1 

وهر ا ث اخر عں التاريخ الديني وم 

انوع ا بين البشر e‏ وهر يفصل بين 

الاختلاقات ا يمکن التسامح بشانها والاختلافا الت 


ب 


e. 


يتعذر التسامح انها وما لا يمكن التسامح انه اتب 
عليه القانون داخل الدول: الجنح والجرائم. أي العنف 
امستخدم من أجل اللاتسامح بالدات. وذلك يعني إهمال 
المجال الرحب للإختلافات الت يمكن التسامم بشأنها. فلا 
الأفراد ولا الجماعات ملزمة بتأييد أساليب التفكير والتصرّف 
لث ١ا‏ خرين: لكن ليس لهم الح في منعهم عن تشيثيم 
باختياراتهم أو في اضطهادهم . 

تقدم أوروبا تركيبة عجيبة للاختلافات. وينضاف إلى تعدد 
اللغات تعدد العادات والتقاليد وأساليب تنظيم الرّمن والمكان 
العام أو الخاص والمجموعات الاجتماعية والمهن والأحزاب. 
تد جعل صغر حجم الدول العلاقات بينها آمرا لا مغر منه. 
فبعد أن تحاربت الشعوب الأوروبية وتباغضت واحتقر كل 


منها الآخر» توصلت إلى العيش معا داخل الوحدة. لم تزل 
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اللانظام العالس الجديد 


e‏ لكتها انقطعت عن ان کن بهار 

عداود بل یمکنهاأ أن تكؤن محل اعجاب بداتها. ومتلما 
يلاحظ ذلك يورغن هابرماس فإن ”القبول بالاختلاف - أي 
القبول المتبادل بالآخر ضمن غيريته - يمكن كذلك أن يصبح 
علامة تدل على هوية مشتركة” ا ا 
2003 . 

ويمكننا التساؤل ف هذا السياق عما إذا كان توحيد أوروبا 
وهو يجري فضلا عن E CE‏ 
التنوع الثقاف. أما اتا فأعتقد أن تقدير الخطر ميالغ قيه. ققد 


3 
جه ا ر 2 


الإدارية والهوية التقافية + وإن الدولة - القومية ف هذا الصدد 
يمنعك إطلاقا من أن تحس بأتك أسبانى في العمق بل 
وأندلسي. وهذه الهويات الثقافية هي أدنى هشاشة مما شاع . 
إن بعض اللغات ضعيفة الانتشار هى فى طريقها إلى الزوال وهو 
أف ر صحیح؟ لگن مادام يتكلم e‏ مالايين الأشخاص هده 
اللغات قهي تظل صامدة. فعدد السكان البلغا, ريین یکاد يبغ 
اا احا ك االات = الرة ماين > ولم أسمع بأن 
صغار البلغاريين أخذوا اليوم بالتحدث باللغة الانجليزية 
وبالالانية أو الروسية. فتاثیر ۶ وروبا" يتمتّل على الأرجح أن 
يتعلم الشباب البلغاري ف وقت مبكر اللغات الأجنبية نظرا لعلمه 
ان لغتهم الأضلبه قليلة الاستضمال خارج حدود بلاده. كما یجد 


136 


facebook.com/ketabme 


قي مأوروبية 
الفرنسيون والألمان نفس المنتجات ف مغازاتوم كرف 
perar‏ غير أن لغتیهم تظلان منغلقتین کلیهما. 
وغندما بلتقى ضخضان من هذين الدلدين» ا من امرجم 


ااي جا ؛ لکن سیتکلم کل منما : 
موطنه الأصلى بلسان قومه .<1241 101012€8» والمسألة 


e 


ليست مسألة لغة فحسب: إذ يمكن تميير الفرنسي والالماني 
عبر طريقة عبور الشارع أو طريقة تربية الأطفال. أو طريقة 
ا مشاركة في الحياة الفكرية للبلاد - ذلك أن التقاليد تدوم. 

: ذا لا يغير الاندمام الأوروبي شيا في المسألةء أو لاذا 
كن فا الد ا طا و ك دا ا حه 
التقاليد لا تنتقل بالتزامن الا تحاص الاين آل تفس 
الجيل: بل بالتعاقب من جيل إلى جيل. إن اللغات تتطور 
بطبيعة الحال. لكن ببطء شديد. فنحن نفهم a‏ 
مونتنيه ©101۸418۳°[. إن صورة تمتلنا للعالم خادعة بشأن 
هذه النقطة أيضا: فنحن لا نقدر عموما قوة الصلة بين الأجيال 
ST TD SC CE‏ 
نتقی انطلاقا فخ وخ بيضاء. فالتقافة تنتسب إلى هذا التوارت 
بين 'لأجيال ولذلك فإِنَ صمودها قوي أمام عمليّات التوحيد . 

ع در ا E‏ 
جنود يقبلون بأن يعرضوا حياتهم للخطر, والحال أنّنا لا 
نموت بطيبة خاطر من أجل أن تنخفض تنخقض الرسوم الجفركية أو 
يرتفع مؤشر الكاكِ do‏ لم تعد الدول القومية 
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اللانظام العالن الجديد 


ټحملنا الدقاعء حن انقفتا بانقستا. ډطالا او, ونا لست سد ق 
س ر ا کےا ٭ 2 ر 
ا ك 
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قي مأوروبية 
هوامش a‏ 


ر 5ع كلمة تشير إلى معاهدة أوروبية بية تخص حرية 
التبادلات في الميدان الجامعي (مثل تبادل الطلاب وتنظير البرامج 
التعليميه). 
ك de Padouve‏ leاMars1.‏ لاھوتىی إیطالی ولد فی بادوفا 
نحو1275- 1280 وتوفي في میونی 2 أخضع تصوره 
للحياة الدينية للصفة الدنيوية إخضاعا كاملاء باعتبار أن الكنيسة 
لا تعدو أن تکون مؤسسة إنسانية وأنْ سلطة البابا دون سلطة 
ال أ عن الكنيسة قي العام 1327 . 
o 4 Occam ou d’ Ockham i‏ فهو 
لاهوتي وفيلسوف انجليزي ولد وعاش في أوكام وسيري في نهاية 
القرن الثالث عشر› وتوفي ق 1349 أو 130. . ويعد سن اکير 
الفكرين المؤيدين لذهب الاسميّة 101011811508 في العصر 
الوسيط (مذهب فلسفي يقول ا المفاهيم المجردة أو ا معاني الكليّة' 
ليس لها وجود حقيقي » وبأنها مجرد أسماء لا غير)» فهو لا يقبل 
بغير الحدس الظاهر أو الباطن كمصدر للمعرفة: وقد هيأ بذلك 
لنشأة التجريبيّة لدى لوك ا 
بين اللاهوت والقلسقة . 
۵ التيوقراطية : حكومة تعتبر فيها السّلطة متأتية مباشرة من الله 
يشرف عليها رجال الدين. 
4 .ة. ]40 : مؤشر وضعته الشركة القومية لسماسرة الأور اق 
الماليّة انطلاقا من سعر أربعين قيمه منقوله مجدولة في بورصه 


باریس . 
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اللاتقام العا ی الجديد 


ج ر کا ت د 2“ e‏ ت 
40C .A.C 1‏ يوب دصعنهة الک كه أالقه مىة لفان 5 اورا 
ص ت ص ٠‏ ا ہے سے 
تھے ۰ e‏ 8 ت ت ى ږ ا چ ت 
الالة انطلاها م“ سى ارعن" مةه دنقه له دحدو له و EEE‏ 
ص / ص سے * E yers‏ 0 ب a‏ ار pr‏ ٭ کے 


ا 
٭ بے“ بے 
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تكکنىف الgؤسسات‏ 
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إذا اعتمدنا النّظرة الإجمالية المرسومة لأوروبا في الصفحات 
السَابقة » فإتّنا ندرك بيسر أن المؤسّسات الأوروبية مثلما هى 
موجودة في يومنا هذا لا تخدم أوروبا كما ينبغي؛ لذلك عليها 
أن تتغير. وهو ما تجتهد من أجله مجالس عديدة» متها 
خاصَة في العام 03 الاتفاقية الأرروبية. 01۷€1)107.€ 

U۲ 0P e‏ وأود أن استفید من کونی لست عضوا ف 
أيّة لجنة وليس لي أي حسابات لأبررها أمام أي كان من 
أجل أن أفكر بكامل الحرية فى الموْسّسات التي قد تکون من 
أنسب ما يوجد بالتسبة إلى أوروبا جديدة. وإني 
مهفتي كثيرا عندما أكتفي Su E‏ 
يشغلني أسلوب تحقيقه. لكتّني أقول قبل البحث عن ا 
تان ف اللازم الاتفاق على الهدف . 
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المقترحات التالية لا تمتلك مزية الجدة؛ فقد صاغها كتاب 
a‏ 
من "اليمين". بل إن المقترحات الموجودة متعددة وهي 
متعارضة فيما بينها في الغالب. إنّنى لا أبحث عن الجدة بل 
عن التماسك: فعلى فرض أن يحصل اتفاق حول روح أورويا 
الملا ما هي السات ال بابسا اك فن اها 


هادنه". آي بعبارة ا بوصفها قود عسكريه مستقلة ٠‏ فادرة 
ا على الدفاع عن نفسها أمام كل خصم (خصم اخر غير 
الولايات المتحدة الأمريكية): وكذاك على مساح عدة حلفائها. 
يقتضى هذا التحول تهيثة مشتركة وتدعيما E‏ للميزانيات 


س 


العسكرية . 


وبمجرد أن تتشکل رد د القوة. تطرح بطبيعه الحال مسالة 
العلاقات مع منظمة حلف شمال الأطلسي. وسيكون على هذه 
الأخيرة و أن تتغب رق اڌجاهین. فمن جهه عندما تصيح 
اوروبا مستقلة سک ا یکون علیها أن e‏ أجهزتها 
من النظمة الأطلسية وأن تحت a‏ ومن 
ستبقى بعد أن يتقأص مجاليا صالحه بوصقفها إطارا للتعاون 
العسكري بین الاتحان الأوروبى والولايات المتحدة ضصمن 
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j‏ تكيیف السات 
الاعتداء على أحد الأطراف المشاركة ومقاومة الإرهاب 
الاسلاموى: إلخ). 


جى بلدان الاتحاد الأوروبى ليست مستعدة لترك 
حلف شمال الأطلسى وتعويضها بالقوة الأوروبية ۲0۲٤٥۴۵‏ 
0P enn.‏ اع رهذا بالخصوص شأن البلدان الشرقية 
التي تواصل العيش مسكونة بالأكرى الأليمة لسياسة التدخل 
السوفييتي : : في تری ان الحمايهة الأمريكية اضلت من 
الحماية الأوروبية. ولبيش من المقيد أو القكن إکراد دة 
البلدان : فهي ستغير رأييا بمرور الوقت. . ومن من اجل ذلك لا بد 
م تخفيف اتار الصدمة الكليانيه من جيه وسن صعود القدة 
العسكرية الأوروبية دن جهة الا سياتي ر يوم تعلبر عند ر فيه 
هذه البلدان أن من مصلحتها الانضمام إلى القرة الأرروتّية: 


حالة بريطانيا العظمى مختلفة بما أنّها ربطت لأسباب 
- عديدة سياستها العسكرية بسياسة الولايات المتحدة. وهنا 
كذلك علينا انتظار تغيير يأتى من الداخل: فقد تجد بريطانيا 
العظمى فائدة في أن تلعب هنا دور السَيّد وليس دور الخادم. 
وهذا التغغيير مرغوب فيه لا سيما وأن القوة العسكرية 
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اللانظام العا لى الجديد 


البريطانية هي أهمَ قوة في أوروبًا؛ بل إنها هي التي يجب أن 
توكل الها ادارة الدفاء عن الاتحاد مستقلا . 
ا 


وف انتظار ذلك لا بد من الانطلاق إذن من الإثبات الواقعى 
ال ا ارا يا لا تطمح إلى التكامل 
زاوية نظر جديدة تطرح نفسها- بدلا من الانتظار السّلبي: 
وتتستّل في إرساء [كيان] أوروبي ليس ذي درجات متعددة 
للسّرعة بل ذي حلقات متعدَدة» متحدة المركز C€۲٤٥108‏ 
.CONCENntr1qUES‏ 


الح ال اة او ا الله سحدكها الان ال 
تقبل بهذا الإثبات الواقعى: وهو أن مسائل الأمن وكذلك 
مسانل العلائات مع البلدان الموجورة خارج أورويا هي فباءل 
مشتركة بالنسبة إليها نظرا لانعدام أي خطر يتهددها من 
داخل اوروبا. ر الوقت نفسه فإن الدفاع الجماعي والتحرك 
الجماعي في الخارج أمران مفضلان: سيكون لتدخّل هذه 
البلدان وزن أكبر. وهكذا ستقرر هذه البلدان توحيد سياساتها 
الخارجية وسياساتها الدفاعية. مثل هذه المجموعة 

CMM UN ut6‏ ليست كنفدرالية أو تنسيقا بين دول 
ss‏ مڌلما هو شان الاڌحاد الأوروبى الان تل کی اتحاد 
فدرالی 107ا۴646۲۵. يبدو أن الول الؤْسّسة للاتحاد - 


146 


facebook.com/ketabme 


تکییف السات 
أي ألمانياء بلجيكياء هولنداء لوكسمبورغ» إيطاليا -» ستكون 


على اتفاق لتحقيق هره الخطرة؛ ھک مون بوسعټا أن 
تنش ف إطار الاأتحاد نقسه الاتحاد الفدرالي الأوروبي : 


قد تكون من إحدى نتاثج ا ا اجراء خو ان يجك ريس 
الجمهورية نفسه مجر ردا مما يسمى مجال نفوذه الخاص به 
ونقصد .بالذات الدفاع والشؤون الخارجية. وهكذا ستنقاد 
امسات الفرنسيّة نحو تطزرها في اتجاه نظام برلاني مباشر 
بشکل او 


الحلقة المتحدة المركر التالية ستكون الحلقة الأوروبية ق 
شكلها الراهن: أي ذلك المجموع المتكرن EE‏ 
وعشرین 0 ومن خمسه وثلاتین e‏ د ف الستقل لفرت 
نسبيا (من ضمنها بلدان البلقان ومولدوفيا e‏ ومعایب 


اک 


الانتساب إلى هذه الحلقة واضحة للعيان: أي مستوى معين 
للئمو الاقتصادي وضمانات قانونية ونظام سياسي يتمي 
بالديمقراطية الليبرالية. ولا بد لكل عضو جديد أن يمتثل لتلك 
القيم الأوروبية الجوهريّة أي تلك القيم 2 هنا. ومعلوم أن 
هذا الاقتضاء مسؤول حقا = عن التحولات امشجعة في بلد مشل 
تركيا: مثل تعليق عقوبة الإعدام والاعتراف ب حن ا ايا 


ولن تمل حقيقة أن یکون الإسلام ديانة الأغلبية ٤‏ بلد من 
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هذه البلدان عانقا ؛ فالمهم اليوم ي ارذ لبت ال بل 


احد موروتاتها التناقضه ده اللائيكيه . 


ر 


الاقتصاد والعدل والبوليس والثقافة والتربية. وسيكون في وسع 
أعضائه الأنضمام قي يوم من الأيام إلى الاتحاد الفدرالى 
۴dr‏ . أو البقاء خارجه. 


وستمتد حلقة تالثة (إلى خارج هذا النطاق. فلا يمكن 
لأوروبًا ان توجد إذا لم تكن لها حدود يمكن أن يتشكل 
داخلها إجماع معين. لگن ابن ستصل هذه الحدود؟ لا يدان 
تظل الدول الد لتی تشکل اورډبا متماثلة من حيث الحجم. لذلك 
ل الست e‏ أبدا الى الاتحاد موب | كان قريها الثقافي مسن 
بلدان أوروبية اخری ومهما كان أيضا نظامپا السياسي : فهي 
بلاد رحبة جدا اھا للغاية وسیکون لإدخاليا تأثير 
مخل بالتوازن. والأمر مختلف تقريبا بالتسبة إلى أوكرانيا 
ربيلاروسيا وهما دولتان أصغر حجما. وعليهما أن تختارا ف 
يوم ما بين وحدة أكثر قربا مع روسيا أو اندماج في الاتحاد 
الأوروبي. ولنفس السّبب» ليست بلدان المغرب مهيأة للانضمام 
إلى هذا الاتحاد: فهذه البلدان تمتّل - مجتمعة - كتلة ذات 
أهمية كبيرة: والحال أن لا شيء يدعو إلى الاقتصار على مجرد 
الغرب كبلد أو على الجزائرء إلخ . 
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تکییف السات 


لکن ٠‏ کن لاوا سح ذلك أن تتجاهل هذه البلدان 
ال ان کون وناك اشعاع مفضخلة. فالعلاقات المتعددة 
المؤسسية والإإنسانية دوجود e‏ وسستتدعم اتا اون 
مفيدة لكل الأطراف. ولا يجب على أوروبا أن تنفصل عن 
جنوبها وعن شرقها - فضلا عن ذلك - عن المنطقة ا 
الا عبور حدودها الجغرافية ؛ فالمجموعات ا 
والموارد والضرورات ا هنا وهتاك متكاملة. ولأسباب 
تاريخية وجغرافية. من امتوقع ا تشجع الان ادر 
المبادلات مح بقية اليلدان المتوسَطيَّة: ومع النطقهة الشرتية 


القارة. فهذه 'لمبادلات أو تلك ضرورية بالتسبة إلى أوروبا . 


ژرره 
إن مثل هذا التجديد لبنية أوروبا ق شكل ثلاث حلقات 
ينطری الوت نفغسه على ترسیخ الرګزیة. فعلی 
اة الأخيرة ولا أن جح اك ديمقراطية . ی أن تعبر عسن 
الان الأوروبيين أکثر مدا تعير عن الدول . یهدف 
الاتحاد إلى استيعابها وتجاوزها. إن المبدأً الراهن القاثل بأن 
بالامتيازات المفرطة التى كانت تتمتع بها بعض الجماعات ف 
٠ “a َ‏ 8 گ . r ê‏ . مھ أ 
النظام القديم. ود خطت التورة القرنسيه خطوة که ليله 
الرابع من اب / اوت 1789 س خلال إلغاء الامتيازات ؛ 


وقد حان الوقت لينجز الإتحاد الأوربي ما أنجزته الشُورة 
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الفرنسية ليلة الرابع من اب. في الحالة الراهنة للأوضاع» تضم 
E FN‏ اكك ا سن تين لدان الاأتخاد الأوروبى 
0 م الان حال ا ا لاحر اأمر با 
إلى اللجنة - ۳01010185101۸ نقس الوزن بالتسبة إلى 
البلدان الستّة الأقلّ سكانا التي يبلغ دد مکاتیا الواحد في 
اماثة بالنسبة إلى مجموع i‏ الأوروبيين. وهذه الوضعية 
بوجه خاص غير مقبولة حيث أن من الواجب إنشاء قوة 
EO E CRETE CEE EE‏ 
وجنود ووساتل - وكلها اناه تات مع عدد السكان. رمن 
عير المقبول ٤‏ هذا آلسياق. ان يكون لالطا تقس الوزن الذي 
تستحقه إيطاليا. وإذا كانت اشتراطات العقد قد صيغت 

اد الاد ا ا بل اط و 
التتازلات. رمهبا حدتڀث فنحن ت داخل کل بلد أن بار 
حزب من الأحزاب شؤون الدولة - بينما قد صوتنا لصالح 
الحاب الخاد 


إِنْ المؤْسّسة الأكثر ديمقراطية هى برلانها - بوصقفه انبثاقا 
باكرا خن التعوب الاوروة ل لهذا الارتباط أن يترسخ 
أكثر من خلال التركيز على التناسبية : أي من خلال الإقرار 
متلا بضرورة ار انتخاب نائب ايل . ج رهو 
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دال گل بل سیا جضت القائمة. ها بقن ثيل كل 
الاتجاهات الكبری. 


وکن الضرورى: من هة الخري: تدعيم الطليعهة 
السيرة للاتحاد من خلال منحها مشروعية الانتخاب: لا بد 
من انتخاب رئيس لأوروبا. لكن الانتخاب المباشر غير مناسب 
CL o E SE‏ 
خارج بلدانهم: ويوشك كل شعب أن يصوت فقط لأحد 
رعاياد. بينما يتم تجاوز هذه العقبة لو انتخب رئيس أوروبا 
عن طريق النواب لاي ا مهمتهم الأولى س 
للمدة الزمنية نفسها وفي نفس ظروف أولثك التواب أنفسهم. 
تكون مزية هذا الانتخاب بواسطة برلان في غاية الديمقراطية 
التعويض عن أوجه التشابه القومية من خلال المواقف المتخذة 
إزاء الاختيارات السياسية الكبرى. وسيفضل الاأشتراكيون 
الفرنسيون على الأرجح التصويت لفائدة مرشح اشتراكي ألماني 
ولس الات الى تبي وكا سل خا الرس 
e IG DS‏ 
يضمن له في الوقت نفسه ذيوع صيته في بلده الأصلى (سيكون 
قد ترأس إحدى أكبر القائمات في انتخابات البرلان الأوروبى) 
وكذلك تعوده على المسائل المشتركة . 
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اللازظا م العا لن الجديد 


داك رس اروا الساطة من 5 صياغة الخطوط 
الكبرى للسّياسة الأوروبية. سيساعده في عمله وزير الدفاع أو 
وزراء الدفاع وخارجية الاتحاد سد الأوروبي من جهة: 
واللجنة التى سيكون على رأسها من جهة أخرى. أعضاء هذه 
ال ل يمدّلږا الدول الأعضاء: بل سيعينون من قبل الرئيس 
لصفاتهم المميزة وكفاءاتهم الاخخة ماان مهمتهم هي 
الحرص على الرفاد 01611-6۲١‏ الأوروبي وليس على رفاد 
الدول الت ينتسبون إليها. وستبعث هذه الدول بالمقابل 
ممتٌلیپا) متلا واحدا عن كل بلد؛ أي وزراء شؤونها الأوروبية 
ا ق ق إطار مجلس يقوم بمهمة المراقبة . 


أعلنت الاتَفاقَيّة 001۷6101101 الخاصة بمستقبل 
أورويًا التي يرأسيا فاليري جيسكار ديستان عن مشروع 
صياغة دستورها CC‏ ای 6ا ات 
الأوروبية. وتذهب بعض توصياتها في الاتجاه المشار إليه هنا: 
آى أن تصبح أو روبا القائمة على الدفاع والتي تضم بعض الدول 
فقط أي الاتحاد د الفدرالي المستقبلي TEE‏ 
رٹیس األخنة اتا فعلا بواسطة البرلان. وقد كان للأاسف 
من اللازم القيام كذلك بعديد التنازلات للحكومات القومية 
التي لا تريد التخلي عن أدني قسط من السَلطة التي تحتفظ 
بها: وهكذا يتم التَّمسَك بالدور المهيمن للمجلس المنبثق من 
الذول ومن رئيسه كذلك؛ ويتم اختيار أعضاء اللجنة» أي 


152 


facebook.com/ketabme 


ر تکیید » اإۆسسات 


الوزراء الأوروبيين يبعا لانتماتهم القومي» بدلا من الحفاظ على 
صفاتهم الغردية بوصفها المعيار الوحيد. كان من امستحيل 
خنبي الطاد ر الذهاب أك آبعد من د ا عن طريق التگامل. 
5 يظل وجود دستور ردي لكسسة e:‏ و ٠‏ فالاتحاد 


لو كان للاتحاد الأوروبي رئيس يتمتع بالسّلطات» سوف 
يصبح مؤسسة أشد فعالية بكثير مما هي عليه اليوم. وهناك 
تحول اخر سيساعدها كذلك ي هذا الاتجاد: وهو اعتماد لغة 
العمل الواحد. ويوشك هذا الاقتراح ألا يعجب كل أصحاب 
الزعة القومية. وهو يتبع مع ذلك الحس المنطقي. ولا يتعلق 
الأمر مع ذلك باستحداث جذري: : فقي العصر الوسيط كانت 
توج د أورويا الْخذب بفضل إمكانية التواصل E‏ 
خصوصا فيما وراء الحدود. وهناك اليوم لغة واحدة یگن ان 
تلعب هذا الدور: وهسى اللغة التي أسميها ”الأنجليزية 
الذولية.“ وهي ليست لغة شكسيير أو هنري حيميس. بل هي 
اللغة التي يستعملها من أجل التفاهم كل الأوروبيين عندما 
يذهبون إلى معظم دول العالم خارج بلدانهم. وهي اللغة التي 
يستعملها فيما بينهم رجال العلم في كل البلدان إذا أرادوا 
معرفة التطور الذي بلغه اختصاصهم. وهي اللغة التي يتواصل 
بواسطتها شبان البلد الأوروبي عندما يسافرون إلى البلدان 
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اللانظام العا لى الجديد 


المجاورة. بل ني اتوق انيا لغه الوظقين El‏ عرندما 
تکون الیکر وودنات مطفاة. فلا بد ف الشجاعة للاعتراف 


ا و 


SUN N TE 
القومية أو لغاتها داخل وظائفها المتعددة. ومهما كان رأي‎ 
الفرنسيين'! بالرغم قن نشاتي على اللغة البلغارية: فقد‎ 
ولت تادما ولي‎ ٠ : اخترت شخصيا ا باللغة الفرنسية‎ 
ذلك لحظة واحدة. ل لكئني أعلم كذلك ان تعبيري ا‎ 
ف 1 دا مؤسسة متل الاتّحاد ردني .ولا بد ان يصيح تعلم‎ 
لأنجليزية الذولية اليوم آليا مثل تعلم سياقة سيارة أو و تعله‎ 
في علاقة مباشرة‎ E استعمال الحاسوب. إن القدرة على‎ 
مع الأجانب مزية راثعة. لأنها تتيح لكل إنسان أن يكون‎ 
على مسافة معينة بالنّسبة إلى نفسه. وأن يحسب حساب‎ 
الطبيعي وحساب الاتفاقي في تصرفاته الخاصّة. وأن يوسع‎ 
تفكيره ليبلغ تفكير الآخرين. وعندما تعقد هذه الصّلة الأولى:‎ 


ر 


يفتح الطريق أمام معرفة الثقافات الأخرى كذلك . 


لى أ اقتراح لا يفت انا ی الدار ك 4 وقد کون 
تحقيقه من الأمور السهلة. يجب أن تحدد ف أوروبا يوم عطله 
یکون لأوروبا حتفل خلاله بولادتها. هذا التاريخ معین› 
وهو يوم التامن (أو التاسع) من أيار/ ماي» وهو اليوم الذي 
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تکییف الؤسسات 
انتهت فيه الحرب العالمية الثّانية. وألمانيا الت انهزمست ف 
تلك الحرب لا تفتقر إلى دواعي الاحتفال بهذا الثّاريخ أكثر من 
البلدان الأخرى› فتلك الهزيمة انتصار كذلك بالنّسبة إليها بما 
E al‏ 
لأورذبا الجديدة. إن الاتحاد الأوروبى نتيجهة غير مباشرة 
لكنّها منطقية بالنّسبة إلى ذلك التزاع a‏ لكن هذا الاتحاد 
مشروع مستقبلي كذلك. هكذا. بدلا من مجرد الاحتقاء 
بالماضى فإنّنا سنعترف بأساس عملنا الراهن . 


ماي - جوان 2003 
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مقدمة بقلم ستانلي 

اللانظام العالمي الجديد تأملات مواطن أوربي 
دواضع الحرب 

السلفيون الجدد 

هشاشة الامبراطورية 

مديح التعددية 

القوة أم الحقة؟ 

قوة هادئة 

قيم أوروبية 


103 
119 
141 
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يقدم تزفتيان تودوروف لهد ا الكتاب يبقوله: 


"نادرا ما قرأت تصوصا مخصصة للاأآحداث الدولية 


'الحديثة" العهد» آي عن الحرب على العراق وتداعياتها وعن 
الضرورات الأوروبية المطروحة إزاء الإمبريالية الأمريكية 
الجديدة» وكانت بمثل هذا العمق والتأثر المدهش اللذين 
وجدتهما بے هذه الإطلالة التي آجازها لنفسه واحد من أكبر 
مثقفي عصرنا ب2 ميدان العلاقات الدولية. فتزفتيان تودوروف 
هو رجل عصر النهضة (أو عصر الأنوار)ء الرجل الذي أضاء 
العديد من المواضيع - فمن الألسنية إلى الكليانيةء ومن التاريخ 
الفكري إلى الفلسفة والأنثروبولوجيا - وهو يقدم تنا هنا 
يفطنة ڪبيرة وترکزا استثنائی» د ودنا ڪما آنه 
اا تاي ي أن تسم به اتسداسة الخارحة لدا اة 
ليبرالية بے العالم الراهن» وهو يحذرنا من نزعات الانحراف 
تحت تآثر القوة المطلقة ومن أولوية اللجوء إلى القوة؛ كما 
يدافع عن التعددية» مناهضا النزعة الخلاصية 

- SM۲€اNهآSS€‏ 1 وأخاديع تصدير الديمقراطية". 


a‏ دار الحوار للصطباعة والنشر والتوزبم 


0 وت سوريا اللادقة ص .ب 108 هاتف 1242394 


تصميم 


الخلاف : ناظم حمدان 


